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في العراق لغوي=ون كث=ر، ك=ان له=م دور ب=ارز، وبص=مة واض=حة ف=ي ت=اريخ ال=درس اللغ=وي 
فكري==ة والأدبي==ة والتربوي==ة، أض==اءوا بعلمه==م وفك==رهم وآرائه==م طري==ق الح==ديث، ع==رفتهم الأوس==اط ال

  : العمل، و هؤلاء همالأجيال من أبناء العراق والمشرق العربي طيلة فترات حياتهم المليئة بالعلم و
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  )1()م1924 –م 1856(محمود شكري الآلوسي -1

اسمه محمود شكري بن عبد الله بهاء الدين بن محمود شهاب الدين بن عبد الله ص=لاح ال=دين 
بن محمود الخطيب الآلوسي، وهو المعروف بجم=ال ال=دين أب=ي المع=الي الآلوس=ي، ينته=ي نس=به إل=ى 
الدوح==ة العلوي==ة المبارك==ة، وكنيت==ه ه==ذه ج==اءت جري==اً عل==ى الع==ادة المألوف==ة  ف==ي عص==ره والعص==ور 

  .)2(المتقدمة من تفاؤل الناس بالكنى، وليس بقصد التعظيم والتبجيل

م في رصافة بغ=داد، ف=ي بي=ت 1856) أيار(مايس/14الموافق  هـ،1273/ رمضان/19ولد في 
من بيوتات العلم والمجد، بدأ تعليمه القراءة والكتاب=ة ف=ي إح=دى كتاتي=ب بغ=داد، فحف=ظ الق=رآن الك=ريم 
والحديث النبوي الشريف، ودرس النح=و والص=رف، وأول م=ا تناول=ه م=ن النح=و م=تن الآجرومي=ة أو 

ثم شرح الشيخ خالد عليها بحاشية العطار، ثم شرح القطر بحاشية شرح الكفراوي على الآجرومية، 
والبن==ـاء،  الس==جاعي، وغيره==ا م==ن كت==ب النح==و ومتون==ه، وأم==ا كت==ب الص==رف فق==د درس الأمثل==ة،

                                                 
كت==========اب ت==========اريخي أدب==========ي انتقادي،المطبع==========ة الس==========لفية  ،الع==========راق أع==========لام:ينظ==========ر ف==========ي ترجمت==========ه) 1( 

اليقظ===ة  أع===لامو؛7/172م ؛ الأع===لا2/1664:الموس===وعة العربي===ة الميس===رةو؛88ص:ه===ـ1345ومكتبتها،الق===اهرة،
؛معج======م 1/27:ت.مديري=====ة الثقاف======ة العام=====ة،د/،مير ص======بري،وزارة الإع=====لامالفكري=====ة ف=====ي الع======راق الح=====ديث

إتح=اف و؛2/41:؛ مص=ادر الدراس=ة الأدبي=ة4/492:تاريخ آداب اللغة العربي=ة لجرج=ي زي=دانو؛12/169:المؤلفين
الدوري،مطبع=====ة الإرش=====اد، بغ=====داد، ع=====دنان عب=====د ال=====رحمن : تحقي=====ق ،الأمج=====اد فيم=====ا يص=====ح ب=====ه الاستش=====هاد

جم=ال :ولثال=ث عش=ر،علي ع=لاء ال=دين الآلوس=ي،تحقيقالدر المنتثر في رجال القرن الث=اني عش=ر و؛11ص:1982
  .38ص:1967الدين الآلوسي وعبد الله الجبوري،دار الجمهورية،بغداد،

  .38:الدر المنتثرو؛2/41 :مصادر الدراسة الأدبيةو؛90 :العراق أعلام: ينظر) 2(
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والمنط=ق،  والمـرَاح، والعزّي، والشافية وما عليها من شروح وحواش وتقارير، ودرس كت=ب الفق=ه،
  .)1(ني بها عناية خاصةوالبلاغة، والعقائد والتفسير، وع

أم==ا ش==يوخه فق==د أخ==ذ مب==ادئ العل==وم اللس==انية والديني==ة ع==ن أبي==ه، وج==وّد علي==ه الخ==ط بأنواع==ه، 
فورث عنه صفاء الطوية، وحب الأدب والعلم، ولم يكد يستنفد ما عنده  حتى فجع بموته وهو أحوج 

خذ العلم عن=ه، وتص=در للت=دريس ، وأ)3(، فتكفله عمه السيد نعمان خير الدين الآلوسي)2(ما يكون إليه
وحمل على أهل البدع في الدين برسائل كتبها، فعاداه كثيرون وس=عوا  في داره وفي بعض المساجد،

وص=ل الموص=ل س=نة إل=ى به لدى والي بغداد، فأصدر أمراً بنفيه إلى ب=لاد الأناض=ول، ولكن=ه عن=دما 
كتب=وا محتج=ين إل=ى الس=لطان فس=مح ل=ه م  قام أعيانها فمنعوه  من تجاوزها و1902هـ الموافق 1320

بالعودة إلى بغداد، فلزم بيت=ه عاكف=اً عل=ى الت=دريس والت=أليف، وعن=دما احت=ل البريط=انيون بغ=داد س=نة 
م عرضوا عليه قضاءها فزهد فيه، كي لا يخالطهم، ولم يل ِ عم=لاً بع=د ذل=ك 1917هـ الموافق 1335

  .)4(راقية في بغدادغير عضوية مجلس المعارف عند تشكيل الحكومة الع

ك==ان الآلوس==ي علامّ==ة ب==الأدب وال==دين، وداعي==ة إل==ى الإص==لاح ال==ديني والاجتم==اعي، واس==ع 
  .الإطلاع، جليداً على القراءة والمطالعة والبحث

)/ م=ايس(أي=ار/ 8ه=ـ المواف=ق 1342/ ش=وال/ 4توفي رحم=ه الله، بع=د إص=ابته ب=الأمراض ف=ي 

  .)5(م1924

ً  ةله ست :آثاره   :من مؤلفاته اللغوية،و)6(، بين كتاب ورسالةوخمسون مصنفا

  .)7(بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب

 .المسك الأذفر في تراجم علماء القرن الثالث عشر .1

 .الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر .2

 .الجوهر الثمين في بيان حقيقة التضمين .3

 .النحت وبيان حقيقته ونبذة من قواعده .4

 .به الاستشهاد إتحاف الأمجاد فيما يصحّ  .5

 .فـقُـدِ في جملة ما فقد من مؤلفاته وكتبه أثناء نفيه/ تصريف الأفعال .6

                                                 
  .41:الدر المنتثرو ؛12/169 :معجم المؤلفينو؛8/49الأعلام و ؛91:أعلام العراق: ينظر) 1(

  .91:العراق أعلام: ينظر) 2(

ه==ـ، وص==فه الأث==ري بج==وزي زمان==ه ف==ي ال==وعظ، تص==در 1252وه==و نج==ل العلام==ة أب==ي الثن==اء الآلوس==ي، ول==د س==نة ) 3(
 . هـ ودفن بجانب مدرسته1317للتدريس في المدرسة المرجانية ببغداد، توفي سنة 

، عب====اس العزاوي،طب====ع ش====ركة التج====ارة والطباعة،بغ====داد،  ذك====رى أب====ي الثن====اء الآلوس====ي: ينظ====ر ف====ي ترجمت====ه
  .34؛ الدر المنتثر في رجال القرن الثاني عشر 95ص:م1958

ة ف==ي س==ير ؛والنهض==ة الإس=لامي 29: إتح=اف الأمج==ادو ؛2/42: مص=ادر الدراس==ة الأدبي==ةو ؛7/173:الأع==لام: ينظ=ر) 4(
  .410/ 4: أعلامها المعاصرين

  .95:ذكرى أبي الثناء الآلوسيو ؛43:الدر المنتثرو؛107:العراق أعلامو ؛7/173:الأعلام: ينظر) 5(

  .المصادر نفسها: ينظر) 6(
  

 .ت.د محمود شكري الآلوسي البغدادي، عني بشرحه وتصحيحه وضبطه محمد بهجة الأثري،دار الكتب العامة،بيروت، لبنان، )7(
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  )1()محمود شكري الآلوسي وآراؤه اللغوية(كتاباً عنه أسماه  *وكتب محمد بهجة الأثري

  :نظرة في آثاره

ن ل=م نع=رف ش=يئاً ع=، )الض=رائر وم=ا يس=وغ للش=اعر دون الن=اثر(كتابه الذي بين أي=دينا ه=و  
تاريخ تأليفه لهذا الكتاب؛ لأننا ل=م نج=د أي توثي=ق ل=ه ف=ي الكت=اب،وعلى ك=ل ح=ال فه=و كت=اب يخ=تصّ 

فالوقوف عليه=ا م=ن الواج=ب عل=ى ك=لّ أدي=ب أوت=ي م=ن البلاغ=ة أوف=ر نص=يب،فإذا ،بمعرفة الض=رائر
رأى أدّى ذلك إلى ض=لال فاض=ح،وقد أب=دع ف=ي ه=ذا الف=نّ الأئم=ة بالتص=انيف، ف=،سوّى بين الأسلوبين

  .)2(الآلوسي  أن يؤلّف كتاباً يسفر عن وجه هذا الغرض

خص=ص المقدم=ة ل=ذكر ،وثلاث=ة أقس=ام وخاتمة،قسّم محمود شكري الآلوس=ي كتاب=ه إل=ى مقدمة
مس===ائل يتوق===ف عليه===ا معرف===ة ه===ذا الف===ن، واش===تملت عل===ى خم===س عش===رة مس===ألة ب===دءاً بتعري===ف 

ل==ى أحس==ن الأقبح==ين،وإن الض==رائر لا والض==رائر وأقس==امها الحس==نة والقبيح==ة،والحمل ع،الضرورة
تنحصر بعدد معين،وما يلتحق بالضرائر الشعرية،والفرق ب=ين الض=رورة والاط=راد والش=ذوذ،وبيان 
الن=ادر والغري==ب،وجواز اس=تعمال المرف==وض للض==رورة،ثم ن=أتي إل==ى القس==م الأول م=ن الكت==اب ال==ذي 

قص=ر المم=دود، وت=رخيم غي=ر خصصه الآلوسي لبيان ضرائر الح=ذف وقسُّ=م إل=ى موض=وعات منه=ا 
المنادى،وحذف الفاء م=ن ج=واب الش=رط، و ن=ون الوقاية،وح=ذف ن=ون لكن،وح=ذف الناص=ب،وحذف 
ح===رف الن===داء مم===ا لا يح===ذف فيه،وح===ذف لام الأمر،وح===ذف الش===رط والج===واب معا،وح===ذف ن===ون 

 ، أم==ا القس==م الث==اني فق==د خصص==ه لض==رائر التغيي==ر مث==ل ص==رف)3(التثنية،وح==ذف التنوين،وغيره==ا

وتق=ديم المعط=وف عل=ى المعط=وف عليه،والفص=ل  الممنوع، ومنع المصروف، وحذف هم=زة القط=ع،
 ،ووالج=زم ب=إذا ول= وإب=دال ح=رف م=ن ح=رف، وإبدال حركة مكان حركة، بالأجنبي بين المتضايفين،
أم=ا القس=م الثال=ث م=ن الكت=اب فق=د خصص=ه لض=رائر الزي=ادة  ،)4(وغيره=ا وإضافة حيث إلى المف=رد،

وتن=وين المن=ادى المبن=ي عل=ى  وإش=باع الحرك=ة حت=ى يتول=د منه=ا ح=رف، في آخ=ر البي=ت،)ما(كزيادة 
عل=ى الفع=ل المض=ارع وعل=ى )أل(ودخ=ول  وزيادة الواو والفاء العاطفتين، وأحرف الإطلاق، الضم،

 عل==ى التميي==ز، وزي==ادة أص==بح وأمس==ى،) أل(،وعلى العل==م، وزي==ادة الاس==ميةوعل==ى الجمل==ة  الظ==رف،

ودخول نون التوكي=د ف=ي الش=رط والمنف=ي بم=ا، وزي=ادة الت=اء ف=ي  الوقاية في اسم الفاعل، وزيادة نون
 وإدخال الحرف على الح=رف، وزيادة الكاف، والمفعول، والباء في الفاعل ربت وثمت، وزيادة أن،

وق==د ،وزي==ادة إن المكس==ورة الهم==زة، وه==ذا يع==دّ آخ==ر مواض==يع الكت==اب، حي==ث خُ==تِم الكت==اب بالخاتمة
  .ا الآلوسي لأمور تقع في فصيح الكلام وليست من الضرائرخصصه

وبهذا ينتهي الكت=اب، والق=ارئ ل=ه يج=د أن=ه كت=اب اخ=تصّ بالمس=ائل النحوي=ة بالدرج=ة الأول=ى 
  .واللغوية

                                                 
 .ت.محمد بهجة الأثري،دار الكتب العلمية ،بيروت،د:عني بشرحه وتصحيحه وضبطه )*(

 .42-35:؛وإتحاف الأمجاد2/42:؛ومصادر الدراسة الأدبية241-86:أعلام العراق: ينظر )1(

 .5: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر: ينظر  )2(

 .125 -116 :ن. م : ينظر )3(

 281-159:وما يسوغ للشاعر دون الناثرالضرائر : ينظر )4(
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ول===م أطّل===ع عل===ى  ،))الج===وهر الثم===ين ف===ي بي===ان حقيق===ة التض===مين((وم===ن مؤلفات===ه الأخ===رى 
يقع في خمسين ص=فحة، ب=دأ ، و)أعلام العراق(كتاب  في له ثريالكتاب،ولكني أخذت من وصف الأ

شرابُ اللفظ معنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمه لتصير الكلم=ة ت=ؤدي إ((:مؤلفه في تعريف التضمين بأنه
  .))مؤدى كلمتين

{��~����_��`���m���a: وضرب الأمثلة والشواهد لتقري=ب المعن=ى، منه=ا قول=ه تع=الى
l    

   ]15: الاحقاف[   �m��kj���i��h��gl: عالىأي يخرجون، وقوله ت] 63:النور[ 

  :أي بارك لي، ثم قول الشاعر

  عمَْرُ اللهِ أعْجَبنَي رضاهاــــــلـَ     يَّ بنَو قـشُـيَْر ـــإذا رَضِيتَْ عَلـَ 

  .ما ذكره الآلوسي )1(أي إذا أقبلت علي، وفي كون هذا البيت مقيساً خلاف

النح=ت ((ث=لاث عش=رة ص=فحة، وه=و ) 13(ف=ي  ويق=ع هو رس=الة ص=غيرة،فأما الكتاب الآخر 

  .)2())وبيان حقيقته ونبذة من قواعده

جمع فيه الآلوسي ما وقع عليه من كلام الأئمة في موضوعه، وهو يع=دّه موض=وعاً مهم=اً  لا 

ل=و ل=م يك=ن م=ن فوائ=ده إلا أن=ه يس=د مس=د الكلم=ات العجمي=ة الت=ي ((يجوز إغفال=ه، وي=رى الأث=ري أن=ه 

  .)3())لكفىاضطررنا إليها 

 أن تنح==ت كلمت==ين أو ثلاث==اً كلم==ة واح==دة، وه==و ج==نس م==ن ((ويق==ول الآلوس==ي أن النح==ت ه==و

  .)4())الاختصار، وذلك كقولهم عبشمي منسوب إلى عبد شمس

أما الأصغر فهو أن يؤخ=ذ لف=ظ م=ن لف=ظ  وقسّم الآلوسي الاشتقاق إلى أصغر وصغير وكبير،

وأم=ا الص=غير  ،)النص=ر(م=ن ) نص=ر(ن=ه والتركي=ب كمع اعتبار جميع الحروف الأصول للم=أخوذ م

 وقد يسمى الكبير فهو أن يؤخذ لفظ من لفظ من غير أن يعتبر جميع الحروف الأصول للمأخوذ منه،

وأم=ا الأكب=ر فه=و أن يؤخ=ذ لف=ظ م=ن لف=ظ م=ن غي=ر أن  ،)الجبذ(من ) جذب(من دون الترتيب فيها كـ 

الترتي==ب فيه==ا ب==ل يكتف==ى بمناس==بة الح==روف ف==ي  يعتب==ر جمي==ع الح==روف الأص==ول للم==أخوذ من==ه ولا

  .)5()النهق(من ) نعق(المخرج، ومثلها بمثل 

بي==ده ج=ري الس==ابح بص==احبه  اليراع=ةتج==ري ((ك=ان الآلوس==ي س=ريعاً ف==ي الكتاب=ة، والإم==لاء و

ي فيه=ا ولا يفك=ر إلا ن=ادراً، وق=د الت=زم ف=ي أول أم=ره طريق=ة الس=جع ث=م م=ال .. .ويملي ببديهة لا يروِّ

ها إلى طريقة الترسل حيث يتمكن فيها  من الإفادة والتبيان، وأخذ يسير مع الطبع؛ أي يكت=ب كم=ا عن

  .)6())يفكر أو كما يتحدث

                                                 
  .146:العراق أعلام: ينظر) 1(

  .146 :أعلام العراق) 2(

  .ن .م) 3(

  .154:ن . م ) 4(

  .80:نقلا عن حركة التعريب في العراق 14،15:رسالة النحت: ينظر) 5(

  .153: العراق أعلام) 1(

١٢٩



 130

 بل==وغ الأرب ف==ي أح==وال( وللآلوس==ي رأي ف==ي اللغ==ة العربي==ة إذ يق==ول ف==ي كتاب==ه الت==اريخي  

الإفرنج اليوم أوسع م=ن  لغات وقد سمعت بعض من لا خلاق له من الناس يدّعي  أن... (( :)العرب

لغة العرب بناءً على ما حدث فيها من ألفاظ وضعوها لمعان ٍ ل=م تك=ن ف=ي الق=رون الخالي=ة والأزمن=ة 

أن تعرفه العرب فتتفوّه به أو تتخيله فتنطق به، ولا يخف=ى علي=ك أن ه=ذا ك=لام  الماضية، فضلاً على

بحار فن=ون اللغ=ة حت=ى يعل=م أن المزي=ة م=ن يشُعر بعدم وقوف قائله على منشأ السَّعة، وأنه لم يخض 

  .)1())أين حصلت

ويرى أن ما ذكر من مفردات العربية غير التامّة نظراً لما اس=تحدث م=ن فن=ون وص=نائع ه=و 

غير شين على العربية، فلا يسوغ لواضع اللغة أن يضع أسماء لمسميات غير موجودة، وإنما الشين 

  .)2(الأجنبية مع قدرتنا على صوغها من لغتناهو استعارتنا لهذه الأسماء من اللغات 

ثم يأتي بالشواهد على ذلك قائلاً إن أكثر هذه الأسماء المستعارة هي من قبي=ل أس=ماء المك=ان 

والآلة وصوغ هذه الأس=ماء ف=ي العربي=ة مط=رد م=ن ك=ل فع=ل ثلاث=ي، فم=ا حاجتن=ا إل=ى أن نق=ول م=ثلاً 

ولا نق==ول ) دي==وان(، أو نق==ول )مستش==فى(ولا نق==ول  )بيمارس==تان(، أو)مص==نع(ولا نق==ول ) ك==ـرَْخانة(

، فالعرب بخسوا اللغة حقه=ا فع=دلوا عنه=ا إل=ى اللغ=ات العجمي=ة )منظر(وهي ) إسطرلاب(أو ) مأمر(

  .)3(من غير سبب

وهذا الدخيل إنما يغُْضى عنه إذا لم يوجد في أصل اللغة ما يرادفه  أو لم يمكن صوغ مثل=ه، 

  .فالإغضاء عنه بخس لحق اللغة لا محالةأما مع وجود هذا الإمكان 

ك=ان الآلوس=ي إمام=اً نحوي=اً، ه=دم بمع=ول تبح=ره ع=دداً جم=اً م=ن ((ه قال الكرملي في وص=ف   

التي لم تبن عل=ى الاس=تقراء الت=ام لك=لام الع=رب، وض=رب ) يريد القواعد العربية(القواعد والضوابط 

والفس=اد مس=تنداً فيم=ا يق=رره إل=ى م=ا يحفظ=ه   م=ن بها عرض الحائط؛ لأنه بيَّن ما فيها م=ن الانح=لال 

كلام الأقدمين وشعرهم ورواياتهم القديمة، إلا أن هذا الطود الراسخ ف=ي العل=م  ل=م ي=دوّن تل=ك الآراء 

  .)4())...في سفر على ما أعهده

ويعدّ الآلوس=ي م=ن الطبق=ة الأول=ى ب=ين النح=اة المح=دثين، لأن=ه م=ن المجته=دين في=ه غي=ر مقي=د 

  .)5( ود التي قيّدت بها اللغةبالقي

  )6()م1941 – 1870(الشيخ داود التكريتي -2

                                                 
 . 1/44:بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب) 2(

  .1/44:الأرب في معرفة أحوال العرببلوغ : ينظر) 3(

  .1/45:ن. م : ينظر) 4(

 .190:العراق نقلا عن أعلام 59ص/1مج :مجلة الحرية) 5(

  .193:العراق أعلام: ينظر) 5(

، بغ====داد، 1سلس====لة موس====وعات م====دن الع====راق،ط وزارة الثقاف====ة، ،موس====وعة مدين====ة تكري====ت: ينظ===ر ف====ي ترجمت====ه) 1(
، ش==رح منظوم==ة 7: )بح==ث(الس==يد داود،أحم==د يعق==وب المعتوق،الفلوج==ة ف==ي حي==اة ، ف==يض ال==ودود6/121:م2001

غ==انم .د.أ ،الش==يخ داود التكريت==ي وآث==اره العلمي==ة  7:رس==الة ماجس==تير/ الآجرومي==ة للش==يخ داود ب==ن س==لمان التكريت==ي
ق=====دوري حم=====د،بحث منش=====ور ض=====من وق=====ائع ن=====دوة الش=====يخ داود التكريت=====ي الت=====ي أقامته=====ا جامع=====ة تكري=====ت 

  . 10ص:م26/4/2004بتاريخ

١٣٠



 131

، يرتفع تمعروفة بتكريالفضل،وينتسب الشيخ إلى عشيرة  أبو: وهو داود بن سلمان، وكنيته
: أم==ا لقب==ه، )ص==رناآل (، وه==ي عش==يرة )����(نس==بها إل==ى الإم==ام زي==ن العاب==دين ب==ن الحس==ن ب==ن عل==ي

  .)1(ينة تكريتالتكريتي، فهو نسبة إلى مد

 )رحم=ه الله(م، وأما وفاته 1870هـ أي سنة 1273ولادته سنة  يذكر صاحب فيض الودود أن

م، بع=د عم=ر ج=اوز الثم=انين عام=اً، إذ واف=اه الأج=ل ف=ي 1941هـ الموافق 1360/ ربيع الأول/ 11في 

  .)2(عته جماهير بلدته، ودفن بهام، وشيَّ 1941تكريت سنة 

  .)3(ة تكريت وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد والده السيد سلماننشأ الشيخ داود في مدين

وك==ان التعل==يم المت==اح ف==ي وق==ت نش==أته ه==و ق==راءة العل==وم العقلي==ة والنقلي==ة عل==ى ي==د العلم==اء 

  .)4(المشهورين، ولاسيّما علماء بغداد والموصل

  لم، فقد وقد كان أول خروج الشيخ في رحلة علمية هو إلى مدينة الموصل لطلب الع

كان يدرس كل أيام الأسبوع، ويعمل يوم الثلاث=اء، لكون=ه عطل=ة مدرس=ية، إذ عم=ل عن=د أح=د 

  .)5(النساجين، لتوفير احتياجاته ومصرفه الأسبوعي

الش===يخ محمد  )6(أخ===ذ الإج===ازة العلمي===ة عل===ى ي===د ع===دد م===ن علم===اء الموص===ل، وم===ن أش===هرهم

                                                 
  .7:شرح منظومة الآجروميةو، 6/121: موسوعة مدينة تكريت: ينظر) 2(

  .7:فيض الودود: ينظر) 3(

  .10:شرح منظومة الآجروميةو، 6/121: ، موسوعة مدينة تكريت1:فيض الودود: ينظر) 4(

  .11:الشيخ داود التكريتي وآثاره العلمية: ينظر) 5(

  .6/121:الموسوعة: ينظر) 6(

  .2:فيض الودود: ينظر) 7(
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ال=ذي يع=د م=ن كب=ار علم=اء الموص=ل  )1(الحبّ=ارنوري، خليفة الشيخ نوري البريفكاني، والشيخ حسن 
  .آنذاك

إذ قص=ده  وحظي بقب=ول ت=ام عن=د أه=ل البص=رة،،ه=ـ1312سافر إلى البصرة غرّة ص=فر س=نة 

كثير منهم في درسه الذي اتسم بالوعظ والإرشاد والفتوى، وذلك كان في أحد مكانين كان يلازمهم=ا 
  )2(كثير من الناس والتزموا بفتواه نهفأفاد م الشيخ إما في السبيليات أو في الحوطة،

  :فله تلاميذ في البصرة وفي تكريت، ومن أشهرهم في البصرة: أما تلامذته 

  .)3(أولاد السيد هاشم النقيب، الذين أخذوا العلم عنه والأدب -1

الحاج يعقوب محمد المعتوق البص=ري الخص=يبي، ال=ذي أنش=أ وال=ده الح=اج محمد المعت=وق  -2

 .)4(ي قرية الحوطةداراً للشيخ داود ف

  .السيد إسماعيل الجرباوي السامرائي، نزيل البصرة -3

  :)5(أما تلاميذه في تكريت، فأشهرهم

  .الحافظ ملا ياسين -1

 .م1974الحاج صالح الملا محمد التكريتي الفقيه المتوفى سنة  -2

 .السيد عبد العزيز أفندي التكريتي -3

 .م1993الأستاذ جمال الدين الآلوسي، توفي سنة  -4

الذي حمل رسالة الشيخ داود ف=ي ) م1993 – 1910(عبد الكريم حمادي الدّبان  الشيخ -5
  . التدريس والتأليف في بغداد خاصة

                                                 
ول=ه مؤلف=ات كثي=رة ف=ي عل=وم اللغ=ة العربي=ة . هـ1327وهو الشيخ حسن بن إسماعيل الدركزلي الموصلي الشهير بالحباّر، توفي سنة ) 1(

كلي=ة /خل=ف حس=ين ص=الح،جامعة تكري=ت:،تحقي=قخلاصة العجال=ة للحبّ=ار، أطروح=ة دكتوراه: مقدمة تحقيق: ينظر. والعلوم الشرعية
  .11:، شرح منظومة الآجرومية12:، الشيخ داود التكريتي22 – 14،ص2002ات،التربية للبن

  .6/124 :موسوعة مدينة تكريت: ينظر) 2(

  .6/123:ن.م: ينظر) 3(

  .6/124:ن.م: ينظر) 4(

  .6/123:ن.م: ينظر) 5(
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 ً   .)1(وقد أخذ عنه الإجازة العامة عشرون من تلامذته، كما أنه ألـفّ سبعة عشر كتابا

  :أما مؤلفاته فتنقسم إلى قسمين

  :،وهي)2(في العلوم الدينية: الأول

  .القوية على الأسئلة المولوية الأجوبة -1

  .تحفة الأحباب من المسترشدين من الطلاب -2

  .درر ذوي الأفكار في شرح نظم غاية الاختصار -3

  .)3(مختصر سيد شريف في الفرائض، وغيرها -4

  :في علوم اللغة العربية فهي )4(أما مؤلفاته 

  )5()في البلاغة(مفيد أهل السنة على منظومة ابن الشحنة  -1

 .منظومة الآجرومية شرح -2

  .لبّ البذور شرح متن الشذور -3

  :نظرة في آثاره 

وه==ي مخطوط==ة حقق==ت ف==ي س==نة  ،)ش==رح منظوم==ة الآجرومي==ة(م==ن آث==اره الت==ي نظرن==ا فيه==ا
م،و الآجرومية  من متون النحو العربي القديمة، اكتس=بت اس=مها م=ن اس=م مؤلفه=ا ال=ذي نس=بت 2005

، وق=د اش=تهر بمقدمت=ه )ه=ـ723(اود الص=نهاجي  المت=وفى س=نة إليه، وهو ابن آجروم محمد بن محمد بن د
  .)7(النحوية المعروفة بالآجرومية

وشرح ال=نظم، والم=تن  ،على ثلاثة كتب، وهي متن الآجرومية، ونظمهاهذا الكتاب حتوي وي
  .)8()هـ1340ت( أمّا النظم فهو للسيد علي بن نعمان الآلوسي لابن آجروم،

) 173(الذي جاء في ) شرح منظومة الآجرومية(لمنظومة بكتاب وقد شرح الشيخ داود هذه ا

  .صفحة

تفرّد الشيخ داود بشخصية علمية، وق=درة عالي=ة ف=ي التص=رف لتوض=يح م=ا يري=د أن يش=رحه 
من عبارات مختصرة أو آراء، فلا نجد في أسلوبه تكلـفّاً، كما أنه ينقل آراء ع=دد كبي=ر م=ن العلم=اء، 

فكار والآراء، فيرجحـّ ه=ذا ال=رأي أو ذاك، أو يخ=الف هن=ا أو هن=اك؛ مم=ا بين الأ هعلى موازنتفضلاً 
  .يدلّ على عمق تفكيره، واستدلاله وسعة اطلاعه

                                                 
  .14:، شرح منظومة الآجرومية في النحو6/127: ن.م: ينظر) 1(

  .20:،ولبّ البذور شرح متن الشذور15:جرومية،وشرح منظومة الآ6/124:ن.م:ينظر) 2(

 .23:،ولبّ البذور22:،والشيخ داود التكريتي،حياته وآثاره العلمية4:فيض الودود:ينظر )3(

 .كلية التربية/إن مؤلفاته الثلاث هذه حققت في رسائل علمية في جامعة تكريت )4(

ريتي،تحقي===ق ودراس===ة،أطروحة دكت===وراه،محمد خلي===ل للش===يخ داود التكمفي===د أه===ل الس===نة عل===ى منظوم===ة اب===ن الش===حنة  )5(
 .2007أحمد حمد محسن،.د.إ:إبراهيم،إشراف

 .24 :شرح منظومة الآجرومية في النحو: ينظر )6(

وه==و عل==ي ب==ن نعم==ان ب==ن محم==ود الآلوس==ي ع==لاء ال==دين،قاض فاض==ل م==ن أه==ل بغ==داد،تخرج ف==ي مدرس==ة القض==اء  )7(
 . 5/29:الأعلام:،توفي ببغداد،ولم تذكر الأعلام سنة وفاته،ينظرهـ 1335،عين قاضياً لبغداد سنةبالآستانة

١٣٣



 134

ث=م نس=ب المنظوم=ة إل=ى  يبدأ الكتاب بالحمد [ والصلاة والسلام على رسوله ال=ذي اص=طفاه،
  .صاحبها، وهو السيد علي أفندي بن نعمان بن محمود الآلوسي

وأقسامه،ثم ب=اب الإع=راب وعلام=ات  لمنظومة على خطبة الناظم،وتعريف الكلام،وتشتمل ا 
والعوام=ل  والمبت=دأ والخب=ر، فباب مرفوع=ات الأس=ماء كالفاع=ل ونائب=ه، وأقسام المعربات، الإعراب،

 ثم منصوبات الأسماء ك=المفعول ب=ه، وأبواب التوابع، وإن وأخواتها وظنّ وأخواتها، الداخلة عليهما،

در والظ==رف والح==ال والتميي==ز والاس==تثناء ولا النافي==ة للج==نس والمن==ادى والمفاعي==ل ث==م ب==اب والمص==
  .مخفوضات الأسماء فالخاتمة

إذ ك==ان يوض==ح قواع==د أورده==ا  وق==د اتب==ع الش==يخ داود منهج==اً مح==دداً ف==ي ش==رح المنظوم==ة، 
حيث يعل=ل  واضع،صاحب الآجرومية وناظمها ناقصة فيتمّها، مستدركاً على الناظم في كثير من الم

ل==ه أو يختص==ر الأفك==ار أو يوس==عها موض==حاً إياه==ا، ل==ذلك ج==اء ش==رحه كأن==ك تق==رأ لواح==د م==ن الأئم==ة 
  .)1(المتقدمين

 ،)2())لبّ الب=ذور ش=رح م=تن الش=ذور((هو في النحو أيضاً فهوفأما كتابه الآخر الذي اخترناه 
وك=ذلك ش=رحه  ن هش=ام نفس=ه،وقد شرحه اب= ،)هـ761(وشذور الذهب لابن هشام الأنصاري المتوفى

  .)3(آخرون

،وه==و يق==ع ف==ي )ل==بّ الب=ذور ش==رح م==تن الش==ذور(ش=رح الش==يخ ش==ذور ال==ذهب وس==مى ش==رحه  
، ويمكن الإشارة إلى أن الشيخ ش=رح ه=ذه الكت=ب؛ لكونه=ا )4(هـ1355أتمّه الشيخ سنة  صفحة،)140(

ثماني=ة وأوائ=ل س=ني وه=و أواخ=ر عص=ر الدول=ة الع من الكتب المدرسية في عصره ال=ذي ع=اش في=ه،
  .الدولة العراقية الحديثة

بمقدم=ة الش=ارح، ث=م أول=ى موض=وعات الكت=اب ) ل=بّ الب=ذور ش=رح م=تن الش=ذور(يبدأ كتاب  
وباب البناء بأنواعه من  ،وتقسيماته المعروفة والفعل ثم علامات الاسم، وهي الكلمة واللفظ والكلام،

وأس==ماء  والعل==م، والمعرف==ة والض==مائر، اب النك==رةث==م ب== والكس==ر والض==م، عل==ى الس==كون والف==تح بن==اءٍ 
ث=م  وبع=دها ب=اب المنص=وبات بأنواعه=ا أيض=اً، ثم باب المرفوع=ات بأنواعه=ا، الإشارة والموصولات،

ثم الظرف  ،باب المجرورات بأنواعها المختلفة ثم يتطرق إلى المصدر واسم الفاعل وبقية المشتقات
  .وهكذا ينتهي الكتاب فخاتمة الشارح، أخيراً باب العدد،ثم  وباب التنازع والاشتغال والتوابع،

م=ن كت=ب النح=و  اً ومنهج الشيخ داود ف=ي ه=ذا الكت=اب ه=و م=نهج تعليم=ي؛ لكون=ه يش=رح واح=د
  .-كما ذكرنا سابقا-وهو شذور الذهب لابن هشام المعروفة التي اعتمدها الباحثون والمتعلمون،

                                                 
كلي=ة التربي=ة للبن=ات /أحم=د خط=اب العمر،جامع=ة تكري=ت.د.،أالآجرومي=ة نظ=م م=تنمنهج الشيخ داود ف=ي ش=رح :ينظر) 1(

  .257:م26/4/2004بحث منشور ضمن وقائع ندوة الشيخ داود التكريتي التي أقامتها جامعة تكريت بتاريخ

،جامع=ة تكريت،كلي=ة س=الم ق=دوري حمد.حميد القيسي،وهي أطروحة لنيل ش=هادة ال=دكتوراه بإش=راف د.قام بتحقيقها د) 2(
  .2006التربية،

  .147/ 4 :،والأعلام6/163 :؛ومعجم المؤلفين2/1029:كشف الظنون:شروح شذور الذهب في: ينظر) 3(

  .20:،وشرح منظومة الآجرومية140:لب البذور: ينظر) 4(
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ومناقش=ته لآراء العلم=اء مرجح=اً  مسائل نحوية،وحاول الشيخ جاهداً توضيح ما أشكل من    
بعيدة عن التوهم بتعديلها أو  جاعلاً من عبارات المصنّف مفهومة وواضحة، مرة ومعارضاً أخرى،

  .)1(تصحيحها

كالش==واهد الش==عرية والقرآني==ة والح==ديث  اس==تعان الش==يخ بالش==واهد النحوي==ة عل==ى اختلافه==ا،  
  .قراءات القرآنيةالنبوي والأمثال ولغات القبائل وال

ك=ذلك تميّ=ز الش=يخ داود  ،ف=ي توجيهات=ه النحوي=ة السماع والقياس والإجماعولجأ الشيخ إلى   
  .بتعليلاته واستدراكاته على المصنّف، وتفسير ما يعترضه من ظواهر لغوية أو آيات قرآنية

  )2()م1945 – 1875(معروف عبد الغني الرصافي  -3

، ف=ي محل=ة القراغ=ول ف=ي الجان=ب الش=رقي م=ن بغ=داد س=نة ولد الرصافي في بي=ت ج=ده لأم=ه
م، كما تشير إلى ذلك وثيقة النفوس العثمانية الخاصة به، إلا أنه ذكر  في ح=ديث ل=ه أن=ه س=مع 1875

من والدته أن عمره قد كان سبعة أشهر غداة أعلن الجهاد، وهي تقصد بذلك ح=رب الدول=ة العثماني=ة 
م، فتك=ون ولادت=ه ب=ذلك إم=ا ف=ي ه=ذه 1873ه الح=رب  وقع=ت س=نة مع روسيا القيص=رية، وبم=ا أن ه=ذ

،ولكن=ي أمي=ل إل=ى م=ا سُ=جِل ف=ي وثيق=ة )3(ح الت=اريخ الأخي=رج=ـِّ الس=نة أو ف=ي الس=نة الت=ي قبله=ا، وق=د رُ 
  .النفوس؛ لأنها وثيقة رسمية

ك=ان الرص=افي ث=اني أخ==وين ول=دتهما أم=ه، وانص==ب ح=بّ أم=ه علي==ه، لأن الم=وت تخ=رّم أخ==اه 
  .ر، وبما أنه لم يجد من يشاطره حبها، فقد أقبل عليها، وتعلق بها، وجزاها حناناً بحنانالأكب

اب، وقد كانت تديره امرأة، ثم انتقل بعدها إل=ى مكت=ب الم=لا التحق بأقرب كتَّ  عمرٍ مبكرٍ وفي 
أصبح بايز في محلة الحيدر خانة، وبقي هناك إذ تعلّم  الحروف الهجائية، وختم القرآن الكريم حيث 

وبعد تخرجه من هذا المكتب انتمى إلى مكتب الحاج حس=ن  ،)4(التسع أو العشر سنوات عمره حوالي
الأفغاني في مدرسة نجيب الدين السهروردي، وهو يتبع أسلوباً شبيهاً بالم=دارس الحكومي=ة، لأن=ه ل=م 

رس الرُشْ==ديّة يك==ن يقب==ل م==ن التلامي==ذ إلا م==ن خ==تم الق==رآن لك==ون خريجي==ه م==ؤهلين للقب==ول  ف==ي الم==دا
  .)5(العسكرية

وبما أنه فشل في المدارس الرُشْديّة فقد توجه صوب المدارس الديني=ة فل=بس العب=اءة واعتم=ر 
العم==ة، وق==د اتص==ل أول أم==ره بمدرس==ة الحيدرخان==ة الت==ي ك==ان يت==ولى الت==دريس فيه==ا العلام==ة محم==ود 

                                                 
  .37:شرح منظومة الآجرومية: ينظر) 1(

يتبعهم=ا م=ن الملاب=س  ؛ الآل=ة والأداة وم=ا 1/2/289ق:؛ مصادر الدراسة الأدبية7/267:الأعلام: ينظر في ترجمته) 2(
والنقدي=ة،  الرص=افي وآراؤه اللغوي=ةو؛1/58:الفكري=ة  ف=ي الع=راق الح=ديث ةأع=لام اليقظ=؛ 499:والمراف=ق والهن=ات

،ورحل=ة عب=ر حي=اة 20 ص:م1970،  1البح=وث والدراس=ات العربي=ة، مطبع=ة الج=يلاوي، طأحمد مطلوب،معهد .د
  .7ص:ت.،،صبحي خميسّ فرحان الحديثي،بغداد،مطبعة الأمة،دشاعر العراق المرحوم معروف الرصافي

  .499: ؛ الرصافي وآراؤه اللغوية520:الآلة والأداة: ينظر) 3(

  .21: الرصافي وآراؤه اللغوية: ينظر) 4(

  .500:الآلة والأداة: ينظر) 5(
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معروفاً ينقطع إلي=ه ويلازم=ه م=دة شكري الآلوسي، الذي لمس فيه نبوغاً مبكراً فاعتنى به، مما جعل 
  .)1(عشر سنوات

ب==رز الرص==افي كشخص==ية أدبي==ة، إذ عرف==ه المجتم==ع البغ==دادي، م==ن خ==لال مراس==لته مجل==ة 
، التي نشرت له روائع شعره، فتخط=ت ش=هرته الع=راق ووص=لت إل=ى ب=لاد الع=رب، وه=و )المقتبس(

  .)2(م1909 مستمر على التدريس في الإعدادية مدة ثلاث سنوات، أي إلى سنة

، وانتخ=ب مبعوث=اً ع=ن )3()دي=وان الرص=افي(م بعن=وان 1910ونشر مجموعة من شعره س=نة  
دمش=ق ف=ي أواخ=ر س=نة  فترة م=ن ال=زمن ث=م غادره=ا إل=ى الآستانةم،حيث بقي في 1912المنتفك سنة 

ي م، و توجه إلى القدس الشريف لتدريس العربي=ة وآدابه=ا، ث=م غ=ادر الش=ام وع=اد إل=ى بغ=داد ف=1919
  .م1921

م، ث==م نق==ل إل==ى الت==دريس ف==ي دار المعلم==ين 1924عُ==يّن بوظيف==ة مف==تش لل==دروس العربي==ة ف==ي 
م فقبل==ت اس==تقالته، وب==ذلك انته==ى آخ==ر عه==د ل==ه 1928م إل==ى أن ق==دّم اس==تقالته ف==ي 1927العالي==ة س==نة 

ع==اش أيام==ه ، بالوظيف==ة، فتوج==ه نح==و السياس==ة، إذ انتخ==ب عض==واً ف==ي مجل==س الن==واب لخم==س دورات
  .)4(لأخيرة في عوز شديد، وكان مرتبه التقاعدي لا يفي باحتياجاتها

عل=ى  م بنزلة ص=درية اس=تحالت إل=ى ذات الرئ=ة، ول=م تق=و ش=يخوخته1945وأصيب في شتاء 
، ع=ن عم=رٍ ين=اهز )5(م1945تحمل هذه العلة، فأدركته المنية ف=ي الس=ادس عش=ر م=ن ش=هر آذار ع=ام 

 ً   .السبعين عاما

  :مؤلفاته

وه=و يبح=ث ف=ي م=ن ينط=ق  م،1912وهو كتاب ألف=ه س=نة : جنة في ارتضاخ اللكنةدفع اله. 1
واس=تعمال اللغ=ة العربي=ة ف=ي غي=ر معانيه=ا،  الهجنة ويرتضخ اللكن=ة ف=ي كلام=ه وكتابت=ه،

  .)6(صفحة من القطع المتوسط) 111(يتكون من 

 .بعد وفاته طبع ،)7(،معجم الآلة والأداة وما يتبعهما من الملابس والمرافق والهنات. 2

 ديوان الرصافي. 3

 .)8(م1928/ دروس في تاريخ آداب اللغة العربية. 4

                                                 
  .501:ن.م: ينظر) 1(

  .502، 501: ن. م : ينظر) 2(

  .م1959،  6يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بمصر،ط) 3(

  .7/267 :الأعلام: ينظر) 4(

  .92:؛ الرصافي وآراؤه اللغوية504: ،والآلة والأداة1/58:الفكرية في العراق ةوأعلام اليقظن ،.م: ينظر )5(

  .م1912هـ الموافق 1331طبع على نفقة إدارة مجلة لسان العرب،الآستانة،مطبعة صداي ملت،سنة )6(

  . 1980عبد الحميد الرشودي،دار الرشيد للنشر،وزارة الثقافة والأعلام،: تحقيق وتعليق) 7(

  ط.ت؛ د.د) 8(
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 .، تناول فيه مسائل دينية)1(م1944بغداد / رسائل التعليقات. 5

،وهو مجموع=ة محاض=رات )2(الأدب العربي ومميزات اللغة العربية في أدوارها المختلفة. 6
  .1921ألقاها على مدرسي المدارس الرسمية سنة

  :نظرة في آثاره اللغوية

معج==م الآل==ة والأداة وم==ا يتبعه==ا م==ن الملاب==س والمراف==ق (أول آث==اره الت==ي س==ننظر فيه==ا ه==ي 
  ).والهنات

كتب الرصافي في مقدم=ة ه=ذا المعج=م أن لغ=ة ك=ل أم=ة ه=ي مقي=اس رقيهّ=ا، وه=ذه القض=ية لا 
ة والسياس=ة فتع=رّف إل=ى يمتري فيها عاق=ل، ف=إذا أردت أن تع=رف مبل=غ ك=ل أم=ة م=ن العل=م والص=ناع

  .ومقدمة الكتاب طويلة جداً خصصها لتاريخ اللغة العربية، )3(لغتها

وانتهاءً بالياء  )4(مسلـةّ: أي) الإبرة(قسّم الرصافي معجمه على حروف الهجاء بدءاً بالألف  
ف=ي  ، مع تحريك كل كلمة وإعطاء معناها، وتس=مية العام=ة ل=بعض الألف=اظ)5(بالياء اليسُْر، ثم اليشَـبَ

يسُُ==ر بض==متين، وه==و ح==ب : اليسُْ==ر، بض==م فس==كون، والعام==ة عن==دنا تق==ول((:بع==ض المواض==ع، كقول==ه
ضرب من الشجر، يكون شديد السواد، طيب الرائحة، ينظم في سلك ليلُع=ب ب=ه، وتتخ=ذ من=ه السُ=بح، 

  .)6())وهو كلما استعمل اشتد بريقه

ق=د توقف=ت ع=ن ((ل=ه أن اللغ=ة العربي=ةأما السبب الذي دفع الرصافي إلى تأليفه الكتاب فهو قو
إل=ى تأخره=ا ع=ن لغ=ات الأم=م الراقي=ة فأص=بح به=ا التقدم، ولم تجر مع الزمان، وأن توقفه=ا ق=د انج=رّ 

المتكلم بها عاجزاً عن التعبير عن كل ما يراه من آثار المدنية الحاضرة، وأكثر ما يظهر هذا العجز 
ا أن نشتق من كل مصدر اسم آلة ينطبق على ما نراه م=ن في أسماء الآلة والأداة؛ لأننا محظور علين

الآلات، كما أننا محظور علينا أن نعبر عما نراه باس=مه الأعجم=ي عل=ى طريق=ة التعري=ب، وه=ذا ه=و 
الذي دعاني أن أجمع في هذا الكتاب ما استطعت أن أجمعه من أسماء الآلة والأداة وم=ا يتبعهم=ا م=ن 

الي==وم إل==ى مث==ل ه==ذه الأس==ماء بكث==رة المس==ميات  الت==ي ح==دثت ف==ي  الملاب==س والمراف==ق؛ لش==دة الحاج==ة
  . )7( ))العصر الحاضر

أوج=ز فيه=ا رأي=ه ف=ي  وفي آخر الكتاب يوجد ثلاثة ملاحق أوّلها للدكتور إبراهيم الس=امرائي،
وكي=ف تحوّل=ت ف=ي مس=يرتها  فه=و يكش=ف ص=فحات م=ن ت=اريخ العربي=ة، المعجم م=ن أن=ه جه=دُ كبي=ر،

                                                 
  .م1957، 2بيروت،ط/دار ريحاني للطباعة والنشر ) 1(

،يق===ع ف===ي 1952،ث===م أعُي===د طبع===ه ف===ي مطبع===ة المع===ارف ببغدادس===نة1922بغ===داد س===نةطب===ع الكت===اب أول م===رة ف===ي ) 2(
الدراس==ات اللغوي==ة ف==ي الع==راق ف==ي النص==ف الأول م==ن الق==رن العش==رين،عبد الجب==ار جعف==ر :ص==فحة، ينظ==ر)106(

  .الهامش /194ص:م1981القزاز،دار الرشيد للنشر،

  .5:الآلة والأداة: ينظر) 3(

  .15:ن.م: ينظر) 4(

  .439ن .م: ينظر) 5(

، وفي هذا الحرف يوج=د نق=ص يق=دّر بص=فحتين، وه=و م=ن أول  ح=رف الي=اء، وه=ذا ق=ول  439: الآلة والأداة: ينظر) 6(
  .المحقق

 .13، 12 :ن.م : ينظر) 7(
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 ص==ول البدوي==ة إل==ى نم==ط الاس==تقرار ف==ي البيئ==ة الزراعي==ة والع==يش ف==ي الحواض==ر،الحض==ارية م==ن الأ

السامرائي أن من المفيد إضافة ما تهيأ له على عج=ل الم=واد الت=ي ل=م يج=دها ب=ين دفت=ي ه=ذا .ويرى د
وق=د  ثم المس=تدرك مم=ا ف=ات الرص=افي، ثم مقدمة التحقيق وموجز لحياة الرصافي، ،)1(السفر النفيس

وق==د ألق==ى الرص==افي  .)2(اهيم الس==امرائي أيض==اً وه==و يب==دأ أيض==اً ب==الألف وينته==ي بالي==اءإب==ر.كتب==ه د
ومحاضرة حول التدريس=ات العربي=ة  ،)3())للغةاجمودنا  في ((محاضرات ضمنها هذا المعجم، منها 

م، وأك==د ف==ي مس==تهلها عل==ى ص==لاحية اللغ==ة العربي==ة 1926الت==ي حاض==ر به==ا معلم==ي البص==رة س==نة 
  .)4(للتدريس

الرص==افي ف==ي معجم==ه ه==ذا ل==م يق==ف موق==ف الناق==ل الجام==د، وإنم==ا ك==ان يب==ث آراءه ومذهب==ه و
اللغوي الذي دعا فيه إل=ى الت=رخص ف=ي وض=ع الأس=ماء، لأس=باب الحض=ارة؛ وه=و به=ذا ق=د ع=ارض 

  .)5(مذهب ابن فارس الذي تعصب فيه

وه=ذا فص=يحة، وقد ذكر الرص=افي بع=ض الألف=اظ العامي=ة، معالج=اً إياه=ا إل=ى جن=ب الألف=اظ ال
 ً   .)6(في التأليف المعجمي ليس بدعا

ثلاث==ة آلاف وس=تمئة وث==لاث وثم=انون مادة،ق==ام الرص==افي ) 3683( معج==م الآل=ة والأداةض=مّ و
  .بتوضيح معناها وما تفرّعت عنه من معانٍ مقاربة أو مشابهة

ص=غير وهو كتاب )  دروس في تاريخ آداب اللغة العربية(ومن آثاره اللغوية الأخرى كتاب 
يبدأ بالفروع التي يمكن تقسيم هذا الفن إليها، أي آداب اللغة العربية، لأنه به وحده يعُرف سير اللغ=ة 

  .)7(وآدابها في مختلف العصور والأجيال

وهو يرى أنه يجب أن نتعرف عل=ى بيئ=ة الأدي=ب أو اللغ=وي؛ لأن الإنس=ان اب=ن إقليم=ه وولي=د 
قاً وخ=ـلُقا، ـلْ ة تأثيراً كبيراً في تكوينه وتنشئته على ما هو عليه خِ بيئته، وأن للفواعل الطبيعية الإقليمي

ف==ي ت==اريخ أي لغ==ة يس==تلزم النظ==ر ف==ي أح==وال م==ن  وبم==ا أن الج==وار ي==ؤثر ف==ي الإنس==ان، فعن==د النظ==ر
يجاورها من الأمم، فلاشك  في أن نرى التفاعل ظاهراً ف=ي حي=اة الأم=م المتج=اورة، إذ ت=ؤثر بعض=ها 

  .)8(في البعض الآخر

                                                 
  .489 :ن. م : ينظر) 1(

  .512-507 :الآلة والأداة: ينظر) 2(

/ ألقاه==ا الرص==افي  ف==ي الموص==ل ف==ي تش==رين الأولوه==ي عب==ارة ع==ن مقدم==ة كت==اب الآل==ة والأداة مع==ززة بالش==واهد، ) 3(

: ينظ=ر. م، كم=ا نش=رها ف=ي جري=دة الأم=ل1922م، ثم ألقاها ثانية على طلاب دار المعلم=ين  ف=ي بغ=داد س=نة 1921

  .الهامش/ 494:ن.م

  .494:الآلة والأداة : ينظر) 4(

  .495:الآلة والأداة: ينظر) 5(

  .ن.م: ينظر) 6(

  .7:داب اللغة العربيةدروس في تاريخ آ: ينظر) 7(

  .ن.م: ينظر) 8(
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وبما أن اللغة تظهر بأقلام أهلها وألسنتهم، فقد كان النظر في تاريخه=ا مس=تلزماً للنظ=ر ف=ي   
فلينظر في حياة كل من هؤلاء على حدة،  ،حياة رجالها من علماء وأدباء وكتـاّب وشعراء وقصاص

  .)1(أين ومتى ولد وكيف نشأ؟ وممن تلقى العلم؟ وما هي المؤثرات التي أثرت فيه؟

يرى أن النظر في حياة هؤلاء جدير أن يعد أهم فرع من فروع هذا الفن؛ لأن ب=ه  يصاففالر
وحده يعرف س=ير اللغ=ة وآدابه=ا ف=ي مختل=ف العص=ور، وأول ف=رع ه=و ت=اريخ مف=ردات اللغ=ة، ال=ذي 

ها وتطورها بحسب الأزمن=ة والتغيي=رات الحادث=ة عليه=ا، بس=بب ل=وك ئيبحث في أصل الكلمات ومنش
  .)2(الألسنة لها

قسّم الرصافي الجزء الأول إل=ى مجموع=ة محاض=رات أو ،)2(يقع هذا الكتاب في جزأين اثنين
ماذا يستلزم النظر ف=ي ت=اريخ اللغ=ة،والفروع الت=ي يمك=ن تقس=يم ه=ذا : فصول قصيرة بدأها بموضوع

الفن إليها،ثم الأدب في اللغة والاصطلاح، وتعريب الأدب على رأيه،وموضوع الأدب الاصطلاحي 
ال==ذكاء : وموض==وع الأدب وغايت==ه،والقوى العقلي==ة ومنزلته==ا ف==ي الأدب ،لنس==بة إل==ى الأدب اللغ==ويبا

وتقسيم الأدب والشعر ومبدأ الشعر ونشأته،ودور الوزن، ثم قسّ=م ،والخيال والحسّ والحافظة والذوق
ن=واع الشعراء إلى طبقات نظراً إلى زم=انهم وإل=ى الإج=ادة الش=عرية،ثم محاض=رات ف=ي الأس=لوب، وأ

  .السجع والأساليب الخاصة والترسّل وأنواع الصورة المستقلة والمستديرة والمتوسطة

، س==نتناوله لاحق==اً ف==ي )3(وق==د خص==ص الرص==افي ف==ي ه==ذا الكت==اب فص==لاً للفص==حى والعامي==ة
  .الفصل الرابع من بحثنا هذا

لحروف فك ا: ورغم دعوة الرصافي في بادئ الأمر إلى الكتابة بحروف عربية منفصلة، أي
ووضع حروف للدلالة على الحركات، وهي الحروف الصائتة، فهو يرى هذه الطريق=ة ه=ي المثل=ى، 

  .)4(غير أنه لم يعد إلى هذا الموضوع بعد أن اتضحت حقيقة الدعوة إلى تغيير الخط العربي 

ً والقارئ للرصافي يجده مؤلف ً موسوعي ا فهو ش=اعر أولاً ولغ=وي ،جمع أطراف اللغ=ة العربي=ة،ا
حب آراء رصينة في اللغة العربية ثانياً،وكتابه ه=ذا يض=م ت=اريخ اللغ=ة العربي=ة جعل=ه عل=ى ش=كل صا

محتجّاً بالش=واهد والمس=ائل  يبدي رأيه فيها، دروس كل درس يبحث في مسألة أدبية أو لغوية معينة،
  .اللغوية المختلفة

مئة وإحدى عشرة )111(، ويقع في )ةدفع الهجنة في ارتضاخ اللكن(تابه الآخر الذي نظرنا فيه فهو أما ك
منه=ا م=ا اس=تعمله  ،صفحة من القطع الصغير، وقد جمع فيه المؤلف كلم=ات وألفاظ=اً عربي=ة م=ن اللغ=ة العثماني=ة

ً ، ومنها ما لان العثماني في غير معناه العربياللس   ، فأخذها العرب م يكن عربياً وهم يحسبونه عربيا

  

                                                 
  .8:ن.م: ينظر) 1(

  .13:دروس في تاريخ آداب اللغة العربية :ينظر) 2(

 .لم نقف إلا على الجزء الأول منه  )3(

 .104: دروس في تاريخ آداب اللغة العربية: ينظر )4(

 .237،  236: الرصافي وآراؤه اللغوية والنقدية: ينظر )5(
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  .)1(؛ لكثرة الاختلاط بين الفريقينلا يشعرونعملوها كاستعمالهم وهم منهم واست

وبيان ما هو  ،والغرض من تأليف هذا الكتاب، التنبيه على تلك الألفاظ بذكر معانيها العربية والعثمانية
ف المؤلف قي التمهيد اللس=ان العثم=اني بأن=ه غي=ر الترك=ي )2(عربي منها وما هو غير ذلك م=زيج ((وبأن=ه  ،عرَّ

، ولق=د والفرنس=اوية ،والفارس=ية ،والعربي=ة ،لأنك تجد فيه الكلمات التركي=ة :بل أربعة حاصل من ألسن ثلاثة
 ) )اللسان العثماني الأخذ عن هذه اللغات الأربع سعَةَ أصبح بها لسانُ علمٍ وف=ن كأح=د الألس=ن الغربي=ةاكتسب 

)3(.  

  :)4(سامقسّم الرصافي الكلمات العربية المستعملة في اللسان العثماني إلى خمسة أق

 .ما لم يغُيّروا لفظه ولا معناه .1

 .ما غيّروا لفظه ومعناه .2

 .ما غيّروا لفظه دون معناه .3

 .ما غيّروا معناه دون لفظه .4

 .وليس هو من كلام العرب ،ما وضعوه من عند أنفسهم قياساً على القواعد العربية .5

 ،ه=ذه الرس=الة لأن=ه خ=ارج ع=ن غرض=نا م=ن ،أما القسم الأول فلا كلام لنا في=ه :يقول المؤلف
وأما القس=مان الث=اني والثال=ث فس=نذكرهما عرض=اً وإن كان=ا خ=ارجين ع=ن غرض=نا أيض=ا؛ً لأن اللف=ظ 

وأما القسمان الأخيران الرابع والخامس فهما غرضنا  ،فيهما متغير فلا نخشى منه شيئاً على العربية
   .)5(تركية المعنى ،ربية المبنىوعنهما تنشأ اللكنة ؛ لأنهما ألفاظ ع ،إذ بهما يقع الالتباس ،هاهنا

وه=و ب=ذلك يع=دُّ  ،قدم في الذكر ما وضعوه من عند أنفسهم ؛ لأنه من قبيل الألفاظ المصنوعة
ً  ،أكثر ضرراً على اللغة العربية وشدّة  ،ثم جاء بعده ما غيروا معناه دون لفظه ؛ لكثرة ضرره أيضا

  . )6(ثم بعدها يذكر القسمين الآخرين ،لزوم معرفته

 :ع===دّ ه===ذا الكت===اب بمثاب===ة معج===م يعط===ي الكلم===ة ث===م يعط===ي معناه===ا وكي===ف تسُ===تعَمل نح===وي

يس=تعملونه بمعن=ى الس=خط والاس=تياء كق=ولهم دب=و س=وزانك اغبرارن=ي موج=ب (( :ق=ال عن=ه)2(اغبرار
 ،ف=ائض(( :ونح=وه. )7())واغبّر اليوم اش=تدَّ غب=اره ،اولدى، وإنما هو مصدر اغبّر الشيء صار اغبر

  تعملونه بمعنى ـــــــــيس

                                                 
 . 3:في ارتضاخ اللكنةدفع الهجنة  )1(

 .ن . م  :ينظر) 2(

 .4:دفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة )3(

 .  8،  7 :ن. م : ينظر )4(

 . 8:ن. م : ينظر )5(

 . 8: دفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة: ينظر )6(

 . 35 :دفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة  )7(

 . 35 :ن. م ) 8(
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مع=ذور يس=تعملونه بمعن=ى المظل=وم المغص=وب حق=ه (( :، ونح=و)1( ))وذلك غير معن=اه العرب=ي ،لرباا
  .)2())وليس معناه كذلك في العربية

ه=ذا م=ا تيس=ر لن=ا جمع=ه م=ن الألف=اظ العربي=ة المس=تعملة ف=ي (( :ق=ال فيه=ا )3(ثم خاتمة للكتاب 
إذ نح=ن ل=م  ،تلك الألفاظ بأقل مما جمعناه منها ف=ي ه=ذه الص=حيفةوليس ما فاتنا من  ،اللسان العثماني

 ً وإنما قصدنا بجمع ما تيسر من الكلمات تنبيه  ،يتسن لنا استقراء مفردات اللغة العثمانية استقراءً تاما
  .)4(...))الأفكار ودعوة أبناء العرب إلى التيقظ عند استعمالهم أمثال هذه الكلمات

كقول=ه ف=ي  ،ذا الكتاب أنه يس=تعمل ف=ي بع=ض المف=ردات ص=يغ الص=رف والنح=ووالملاحظ عليه في ه   
بمعنى  ،)6(ونحو قنُدرج ،وليست من كلام العرب)  العلاء(يستعملونها كالمصدر بمعنى  ،، بضم فسكون)5(علُوْيت

ــالم ــ ــ ملونه يس=تع :ومنط=ق ،بمعن=ى المص=ب )بفتح الميم والص=اد(ومنصب  ،أي المدخل )بصيغة المفعول(درج ـ
يس=تعملونها للتعدي=ة  )8()) تش=فية: ((، ونح=و)7(بمعنى المعقول سواء كان بمعنى اسم المفعول أو بمعن=ى المص=در

  .  بمعنى الشفاء الذي هو مصدر متعد غير محتاج إلى التعدية

  )1()9()م1946 – 1890(طه الراوي  -4

م، 1905بغداد سنة  م، ونزح إلى1890هو طه بن صالح الفضيل الراوي، ولد في راوة سنة 
وأوى إلى مدرسة خضر الياس بجانب الكرخ، وأخ=ذ يَ=دْرُس عل=ى علم=اء عص=ره، كمحم=ود ش=كري 
الآلوسي، ول=م يمنع=ه فق=دان إح=دى عيني=ه،  وه=و ف=ي نح=و العاش=رة م=ن عم=ره ع=ن مواص=لة ال=درس 

  .)2(.)10(والتدريس والتأليف طوال حياته

عُ=يّن 1918في س=نة و م،1917احتلال بغداد سنة  انتمى إلى دورة المعلمين المفتتحة على إثر
ع==يّن  1922وف=ي س=نة  ومدرس=ة الهندس==ة، ال=راوي بوظيف=ة م==درس اللغ=ة العربي=ة ف==ي دار المعلم=ين،

وفي ه=ذه الس=نة تأس=س  ل إلى وظيفة مدير للمطبوعات،قِ نُ  ثم 1926بوظيفة مدرّس في الثانوية لغاية 
  .م نائباً لرئيسه لكن هذا المجمع لم يدم طويلاً في بغداد مجمع لغوي فانتخُِب فيه عضواً ث

                                                 
 . 65 : دفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة )1(

 . 79 :ن. م ) 2(

 .111-110 :ن. م : ينظر  )3(

 . 110 :دفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة) 4(

 . 15 :ن. م ) 5(

 .ن . م ) 6(

 . 81 :ن. م ) 7(

 . 87 :ن. م   )8(

:  2002؛ معج=م الأدب=اء  م=ن العص=ر الج=اهلي وحت=ى 5/43:؛ومعج=م الم=ؤلفين3/232: الأع=لام: نظر في ترجمتهي) 9(

؛ دراس==ات ف==ي الأدب العرب==ي، ط==ه ال==راوي حيات==ه، 1/172:اليقظ==ة الفكري==ة ف==ي الع==راق الح==ديث ؛ أع==لام3/253
،،حارث ط==ه ال==راوي،وزارة الثقاف==ة والإرش==اد القومي،المؤسس==ة المص==رية العام==ة للت==أليف جوان==ب م==ن شخص==يته

-1800عش=رين،ف=ي الق=رنين التاس=ع عش=ر وال معجم المؤلفين والكت=اب الع=راقيينو؛20 ص:ت.والترجمة والنشر،د

  .4/261:م1969،كوركيس عواد،مطبعة الإرشاد،بغداد،1969

  .3/232:الأعلام: ينظر) 10(
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أس=س لأعض=اء المجل=س مكتب=ة وأسُنِدت إليه وظيفة س=كرتير مجل=س الأعي=ان  1928في سنة 
 فض=لاً عل=ىفلم يعتنوا ولا حفلوا بها،في هذه الفترة من حياته أسند إليه  ات الكتب  العربية،حافلة بأمَّ 

ث===م التفس===ير وأص===وله وت===اريخ الع===رب  )ل البي===تجامع===ة آ(وظيفت===ه ت===دريس عل===م البلاغ===ة ف===ي 
  )1(.)1(والإسلام

وعُيِّن مديراً للمعارف الع=ام ف=ي  م،1933/ اخْتيِرَ عضواً في المجمع العلمي بدمشق في شباط
وك==ان عون==اً وم==لاذاً لجمي==ع رج==ال  ف==ي محاول==ة للإص==لاح  وب==ثّ روح الثقاف==ة، م،1937/ أيل==ول/ 19

لتدريس الآداب العربية  م1939/ آذار/ 13اذاً بدار المعلمين العالية في ثم أصبح أست التربية والتعليم،
  .)2(والتفسير ومكث في منصبه هذا إلى أن توفي 

ثم أنش=ئت لجن=ة الت=أليف والترجم=ة والنش=ر ب=وزارة المع=ارف، وه=ي اللجن=ة الت=ي كان=ت ن=واة 
  .)3(م1945/ ن الثانيالمجمع العلمي العراقي الجديد فيما بعد، فانتخب رئيساً لها في تشري

 وسافر إلى مص=ر له=ذا الغ=رض، مثلّ العراق في مكتب التعاون الثقافي بين مصر والعراق،

فق=د ك=ان  وكان عضواً ف=ي أكث=ر اللج=ان الت=ي تألف=ت ف=ي وزارة المع=ارف ومديري=ة الأوق=اف العام=ة،
الت=أليف والترجم=ة  وعضواً في مجلس التعليم العالي، ورئيساً للجنة عضواً في المجلس الاستشاري،

  .)4(والنشر التي استحالت فيما بعد إلى المجمع العلمي بعد وفاته

 .)5(م1946/ تشرين الأول/ 21توفي ببغداد في 

  :آثاره

  :)6(من تصانيفه

  .م1944أبو العلاء في بغداد  -1

 .م1945بغداد مدينة السلام  -2

                                                 
اليقظ=ة الفكري=ة ف=ي الع=راق  ،وأعلام19:دراسات في الأدب العربي، طه الراوي حياته، جوانب من شخصيته: ينظر) 1(

  .3/253:؛ومعجم الأدباء 1/172:الحديث

  .3/232:؛والأعلام22:جوانب من شخصيته طه الراوي حياته، ،دراسات في الأدب العربي: ينظر) 2(

اليقظ=ة  وأع=لام ؛3/253 :؛ومعج=م الأدب=اء3/232:الأعلام: ينظر. 3/253:ومعجم الأدباء ،3/232:الأعلام: ينظر) 3(
، والنهض===ة 4/261:ومعج===م الم===ؤلفين والكت===اب الع===راقيين ؛20:ودراس===ات ف===ي الأدب العرب===ي ؛1/172:الفكري===ة

  . 129: 4في سير أعلامها المعاصرين ،  الاسلامية

  .22:جوانب من شخصيته حياته، ،طه الراوي: ينظر) 4(

ودراسات ف=ي  ،1/172:اليقظة الفكرية في العراق الحديث وأعلام ،3/253:،ومعجم الأدباء3/232:الأعلام: ينظر) 5(
  .4/261: اب العراقيين،ومعجم المؤلفين والكتّ 20:حياته،جوانب من شخصيته:الأدب العربي،طه الراوي

  .3/232:؛والأعلام1/173:اليقظة الفكرية في العراق الحديث أعلام: ينظر) 6(
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 .)1()بعد وفاته طبع(م1949) بالاشتراك مع جميل سعيد(تاريخ علوم اللغة العربية  -3

  .)2()طبع بعد وفاته(م1962نظرات في اللغة والنحو، نشر  -4

  :)3(وله عدا ذلك

  .تفسير الجزء الأول من القرآن -1

 .تاريخ التفسير -2

 .أصول التفسير -3

  .تاريخ آداب العرب -4

عاً ف==ي اللغ==ة العربي==ة كم==ا ك==ان متض==لِّ  ك==ان الأس==تاذ ال==راوي عالم==اً جل==يلاً وأس==تاذاً فاض==لاً،
ن أع==لام النهض==ة اللغوي==ة العربي==ة الت==ي ازده==رت ف==ي وادي الراف==دين عق==ب الح==رب وعلومه==ا، وم==

العالمية الأولى، غذى هذه النهضة بنتاجه العلمي الثر، وخرّج لها الدعاة والحماة، ممن ق=وّم ألس=نتهم 
  .)4(وأقلامهم، وأشرب في نفوسهم حب العربية الفصيحة والنهج الأدبي الواضح

  .)5())آثاري في خدمة اللغة العربية تلاميذيإن خير ((: قال الراوي

  ):نظرات في اللغة والنحو(نظرة في كتاب  -

) تأليف العلامّ=ة المرح=وم ط=ه ال=راوي(طبع هذا الكتاب بعد وفاة مؤلفه إذ كتب على الغلاف 

ق=ال  )6())نظرة ف=ي النح=و((افتتح الراوي كتابه بمقال عنوانه ، وهو كتاب صغير الحجم ،1962سنة 
إن العربي=ة مفتق=رة إل=ى معج=م لغ=وي يتحل=ى بخص=ائص المع=اجم العص=رية ف=ي اللغ=ات : ق=الوا((: فيه

الحية، وحقٌ ما قالوا، ولكنهم نس=وا إل=ى جان=ب ه=ذا الافتق=ار افتق=اراً آخ=ر لا يق=ل عن=ه مسيس=اً، إن ل=م 
 ...ذيبيتطلبه العصر من جودة في الته يربُ عليه، وذلك هو وضع كتاب في النحو يتحلى بأكمل ما

 ليك===ون معتم===داً لجمه===رة الم===ؤدبين، وم===ورداً لم===ن ل===م يتأه===ل لخ===وض الأس===فار المبس===وطة م===ن

فئ=ة م=ن أع=لام ((فالراوي يرى أن العربية لا يمكن أن يتأتى لها النه=وض إلا عل=ى ي=د،)7())المتعلمين
إب=رام العصر، قد أحاط=ت علم=اً بم=ا تقلّ=ب علي=ه ه=ذا العل=م ف=ي أط=واره المختلف=ة م=ن رف=عٍ وخف=ضٍ و

  .)8())وأساليبهم في تثبيت آرائهم زيادة على الإحاطة بمذاهب أهله، ونقض،

                                                 
  .24:ص:1965،،كوركيس عواد، مطبعة العاني،المباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين المحدثين: ينظر) 1(

  .1،1962تأليف العلامة طه الراوي، منشورات المكتبة الأهلية، بيروت، ط) 2(

  .3/232:؛والأعلام1/173:اليقظة الفكرية في العراق الحديث أعلام:ينظر) 3(

  .1/171:اليقظة الفكرية في العراق الحديث أعلام: ينظر )4(

  .25:حياته،جوانب من شخصيته:طه الراوي ،دراسات في الأدب العربي) 5(

. م1939/، أيلول، تش=رين الأول10، 9ج/ 14نشرت هذه المقالة  في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، المجلد ) 6(

  .الهامش/ 5:نظرات في اللغة والنحو:ينظر

  .5: نظرات في اللغة والنحو) 7(

  .5:ن. م ) 8(
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ثم يقول الراوي إن=ه به=ذا الكت=اب إنم=ا يري=د تش=خيص بع=ض العاه=ات الت=ي عرض=ت للنح=و، 
والآفات التي منيت بها كتب النحو وكذلك الصرف، لذا كان لا بد من تقديم كلمة ف=ي نش=أته وافت=راق 

  .)1(مذاهبه

المؤلف كتابه إلى مجموعة مقالات جمعت من المجلات تبدأ بتمهي=د ت=اريخي ومجموع=ة  قسّم
مباحث أو فص=ول ل=م يس=مّها،لأنها مجموع=ة مق=الات نش=رت ف=ي المج=لات الرص=ينة كمجل=ة المجم=ع 

=ص التمهي=د للم=دارس النحوي=ة  العلمي بدمشق ومجلة الثقافة القاهرية، ومجلة الكاتب المصري، خُصِّ
 ث=م ين=ابيع الش=اهد والت=ي ه=ي الق=رآن الك=ريم، ثم البغ=داديين والأندلس=يين، ريين والكوفيين،بدءاً بالبص

، ث==م )2()) نظ==رة ف==ي كت==ب النح==و((ث==م  مقال==ة ، والك==لام النب==وي، وك==لام الع==رب الموث==وق بع==ربيتهم
يذُكر أين ، ولم )4()) اللغة الوسطى((صيرة عن قثم مقالة  ،)3( ))تيسير العربية على المتعلمين((مقالة

، )6())رأي ف=ي ترتي=ب المعج=م الح=ديث((ثم مقالة ،)5()) النقد اللغوي((ومقالة أين نشرت هذه المقالة،
قام بتقسيم هذه المقالة إلى تمهيد تحدّث فيه ع=ن  ،)7()) اللغة العامية((وأخيراً مقالة عن، )6())الحديث

لآراء الق=ائلين ث=م تزيي=ف  عن تاريخ اللغة العامية، والفصحى وكيف أصبح حالها بعد تغلب العامي=ة،
  .وأخيراً حاجة الفصحى إلى الإصلاح ،بهجر الفصحى

نجد أن المقالات كانت بشكل سلسلة متصلة الحلقات بعضها بالبعض الآخر؛ لأن كل مقالة كان=ت بمثاب=ة 
  .حلقة جديدة تكمل ما سبقها، رغم أن كل مقالة كانت تمثلّ وحدة متكاملة بمعلوماتها الغزيرة

م==ن أع==لام اللغ==ة العربي==ة، يق==ف جنب==اً إل==ى جن==ب م==ع الكرمل==ي وغي==ره م==ن ال==راوي علم==اً  يع==دّ 
العلماء الأعلام الذين أحاطوا بدقائق اللغة واغترفوه=ا م=ن ينابيعه=ا، حت=ى أن ش=هرة ال=راوي كلغ=وي 

ع بأسرار العربية ودقائق النحو جابت الآفاق، فعرف=ه القاص=ي وال=داني، وأص=بح بج=دارة حج=ة متضلِّ 
  .)8(في هذا الباب

الملاحظ على هذا الكتاب أنه يخلو من المقدمة التي توضح للقارئ من قام بنشر هذا الكتاب، 
فيجدر بناشره أو  خصوصاً وأن مؤلفه قد توفي من فترة ليست بالقصيرة تتجاوز الخمسة عشر سنة،

أحد من عائلته أو من ق=ام بطبع=ه أن يكت=ب مقدم=ة يوض=ح فيه=ا ملابس=ات نش=ر ه=ذا الكت=اب،ومن ق=ام 
                                                 

  .6:ن.م: ينظر) 1(

نظ=رات ف=ي اللغ=ة  :،ينظ=ر1941/ن=وفمبر 4م=ن الس=نة الثالث=ة ،الص=ادر ف=ي149 عنشرت في مجلة الثقافة القاهري=ة،) 2(
  .37:والنحو

والقس==م الث==اني ف==ي  ،19/9/1943ل==ة أذي==ع القس==م الأول منه==ا م==ن محط==ة الإذاع==ة العربي==ة بالق==دس ف==ي ه==ذه المقا) 3(
  .47:ن. م : ينظر.م25/9/1943

  .60:نظرات في اللغة والنحو) 4(

 :ن. م : م،ينظ==ر1945،الج=زء الخامس،الس=نة الرابع=ة،)ع=دد ممت=از(نش=رت ه=ذه المقال=ة ف=ي مجل=ة الأدي=ب البيروتي=ة) 5(
66.  

،الس=نة 5،المجل=د17ط=ه حس=ين،في الع=دد .شرت هذه المقالة في مجلة الكاتب المصري التي كان ي=رأس تحريره=ا دن) 6(
  .72: نظرات في اللغة والأدب: ،ينظر1947)شباط(الثانية،فبراير

 :ن. م : م تقريب=اً، ينظ=ر1917ه=ـ المواف=ق1338نشرت هذه المقالة في مجلة اللسان البغدادية،الس=نة الأولى،ش=عبان ) 7(
81.  

  .25:طه الراوي، حياته، جوانب من شخصيته: دراسات في الأدب العربي) 8(
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بجم==ع ه==ذه المق==الات لإخراجه==ا آخ==راً ككت==اب، ه==ل المؤل==ف جمعه==ا بش==كل كت==اب ول==م يمهل==ه الأج==ل 
  غيره؟دٌ لنشرها؟أم  الناشر؟ أم أح

  )1()م1947 -م 1866(نستاس ماري الكرملي أ -5

واسمه بطرس بن جبرائيل يوس=ف ع=واد، ول=د  وهو اللبناني الأصل، العراقي المولد والوفاة،
ف==أبوه ي==دعى  ،م، م==ن أب لبن==اني الأص==ل، وأم بغدادي==ة1866)/آب(أغس==طس  /5ف==ي بغ==داد بت==اريخ 

م، 1850جبرائيل يوسف عواد من بح=ر ص=اف م=ن ق=رى لبن=ان انتق=ل أب=وه إل=ى بغ=داد ف=ي نح=و س=نة 
، وأنجب منه=ا خمس=ة بن=ين وأرب=ع بن=ات، وك=ان )مريم مرغريتا(وأقام بها وتزوج من بغدادية تسمى 

  .)2(بأنستاس الكرملي الرابع بين أولاده ابنه بطرس الذي عرف بعد ذلك

وهو حصن على الجب=ل المش=رف عل=ى : والكرملي نسبة إلى طائفة تنتسب إلى جبل الكرمل 
  .حيفا بسواحل بحر الشام

ى تعليم==ه الابت==دائي ف==ي مدرس==ة الآب==اء الك==رمليين ببغ==داد، وأنه==ى فيه==ا مرحل==ة الدراس==ة تلقَّ== 
وب=دأ حيات=ه معلم=اً  ،م1882الاتفاق الكاثوليكي، وتخرج منها س=نة  الابتدائية ثم انتقل منها إلى مدرسة

للعربية في مدرسته الأولى، وكان آنذاك في السادسة عشرة من عمره، فبرع في التدريس ونب=غ في=ه 
نبوغاً استحق عليه الإعجاب، ث=م ت=ولى الت=دريس ف=ي مدرس=ة الراهب=ات، ولم=ا ذاع ص=يته طل=ب إلي=ه 

ببغداد أن يلقنهم دروس=اً ف=ي اللغ=ة العربي=ة، فق=د أثب=ت ج=دارة ومق=درة ف=ي ك=ل أفراد الجالية الفرنسية 
  .)3(عمل تولاه فنال الرضا والاستحسان

أخذ ينشر مقالات لغوي=ة ف=ي ع=دد م=ن الص=حف المعروف=ة آن=ذاك، مث=ل الجوائ=ب، والبش=ير،  
مدرس=اً بكلي=ة م  إلى بيروت، وعم=ل 1886ولما أكمل العشرين من عمره غادر بغداد سنة  ،والضياء

الآب==اء اليس==وعيين، وف==ي الوق==ت نفس==ه أكم==ل دراس==ته  ف==ي تعل==م العربي==ة واللاتيني==ة واليوناني==ة، وأتق==ن 
، ف==انتمى إل==ى 1887ول==م يكت==ف به==ذا الق==در م==ن المعرف==ة، حي==ث س==افر إل==ى بلجيك==ا س==نة ،)4(الفرنس==ية

ن=ة، وتس=مى باس=م أنس=تاس ج، ودخل في سلك الرهببالرهبانية الكرملية في أحد الأديرة قرب مدينة لي
ماري الكرملي، وهو الاسم الذي عرف به فيما بعد، ودفعته رغبته في المعرف=ة للس=فر إل=ى مونبليي=ه 

=م لدراسة اللاهوت والفلس=فة وتفس=ير الكت=اب المق=دس، وظ=ل هن=اك حت=ى رُ 1889سنة  في فرنسا   مَ سِّ

                                                 
 :اليقظ=ة الفكري=ة ف=ي الع=راق الح=ديث ، أع=لام2/663: ، مص=ادر الدراس=ة الأدبي=ة2/25:الأع=لام: ينظر في ترجمت=ه )1(

أنس==تاس م==اري  ،الأب55:، المباح==ث اللغوي==ة ف==ي الع==راق1/118:، المعج==م المفص==ل ف==ي اللغ==ويين الع==رب1/90
، 9ص:1969إب==راهيم الس==امرائي،،معهد البح==وث والدراس==ات العربية،مطبع==ة المعرف==ة،.،دالكرمل==ي وآراؤه اللغوي==ة

،الأب أنس=تاس م=اري 104ص:م1972، 1،عبد ال=رزاق الهلالي،مكتب=ة النهض=ة،بغداد،طودراسات وتراجم عراقية
  .6ص:1989امعة بغداد،كلية التربية،،صبحي علي شهاب،جالكرملي وجهوده اللغوية، رسالة ماجستير 

إب=راهيم . د: ، الأب أنستاس ماري الكرملي وآراؤه اللغوية1/664:، مصادر الدراسة الأدبية1/366:الأعلام: ينظر) 2(
  .9:السامرائي

 .6:رسالة ماجستير:الأب أنستاس ماري الكرملي وجهوده اللغوية: ينظر) 3(

  .9:راؤه اللغوية، السامرائيالأب أنستاس ماري الكرملي وآ: ينظر )4(
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به==ا فت==رة زار خلاله==ا معالمه==ا  م، وغ==ادر بع==دها فرنس==ا إل==ى إس==بانيا، حي==ث أق==ام1894قسيس==اً  س==نة 
  .)1(الإسلامية ثم عاد إلى العراق، ليتولى مدرسة الآباء الكرمليين

من الجدير بالتنويه أن الأب أنستاس اعتاد أن يعقد مجلسه الأسبوعي في أيام الجمع ف=ي دي=ر 

الأدب=اء  الآباء الكرمليين ببغداد، ف=لا تك=اد ت=أزف الس=اعة الثامن=ة م=ن ص=باح ك=ل جمع=ة حت=ى يتق=اطر

، وكان==ت )2(والب=احثون لزيارت==ه والاس=تماع إل==ى م==ا ي=دور ف==ي مجلس=ه م==ن أحادي==ث ومس=اجلات أدبي==ة

موض==وعات المجل==س ت==دور غالب==اً عل==ى ش==ؤون اللغ==ة والأدب والش==عر والت==اريخ والبل==دان، ويمت==د 

ل=ى قاع=ة الاجتماع حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، حيث يقرع ناقوس الطعام داعي=اً رهب=ان ال=دير إ

  .)3(الأكل، فينفرط عقد الزائرين

باللغة العربية، وأحبها حباً ملك عليه عقله وقلبه، فانك=ب عليه=ا قارئ=اً ومت=ذوقاً ومنقب=اً،  فَ غِ شُ 

وحرص على خدمتها، ودفعه حبه لها إلى أن يلم باللغات السامية ويقف عليها كالسريانية والعبراني=ة 

  .)4(ه باللغتين الفارسية والتركيةوإلمام هعلى دراستوالحبشية، فضلاً 

الت=اريخ والأق=وام والمل=ل والنح=ل والبل=دان : وقد عني الأب أنستاس بموضوعات مختلفة مث=ل

  .وغيرها، فهو يعد موسوعة بحق

نف=اه العثم==انيون خ==لال الح==رب العالمي==ة الأول==ى إل==ى مدين==ة قيص==رى ف==ي الأناض==ول؛ لأنه==م ((

ه لاستعمال العربية، والإشادة بها، فلب=ث هن=اك س=نة وعش=رة ضاقوا به ذرعاً بسبب ما كان من دعوت

  .)5())، ثم عاد إلى بغداد)1916 – 1914(أشهر 

                                                 
  .10 :الأب أنستاس ماري الكرملي وآراؤه اللغوية، السامرائي: ينظر) 1(

  .1/11:المساعد: ينظر) 2(

  .ن.م: ينظر) 3(

  .ن.م: ينظر) 4(

  .10:الأب أنستاس ماري الكرملي وآراؤه اللغوية، السامرائي: ينظر) 5(
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ث===لاث س===نوات، وك===ان م===ن أعض===اء مجم===ع تقريب===اً  )1())دار الس===لام((ت===ولى تحري===ر مجل===ة 

م، واختي=ر ض=من 1920م، والمجمع العلم=ي العرب=ي ف=ي دمش=ق س=نة 1911المشرقيات الألماني سنة 

م، وكان 1932عشرين عالماً ولغوياً في مصر وأوربا يدخلون مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة  أول

وه==ذه اللجن==ة كان==ت    م==ن الأعض==اء المؤسس==ين للجن==ة الترجم==ة والنش==ر الت==ي أسس==ت ف==ي الع==راق، 

  .)2(الأصل الذي قام عليه المجمع العلمي العراقي

استجد  ثقافة اللغوية والمصطلحات الجديدة لمااتخذ الأب أنستاس من الصحافة وسيلة لنشر ال

الت=ي ص=در منه=ا تس=عة مجل=دات  )3())لغ=ة الع=رب((من مستحدثات، وقد قام بإصدار مجلته الش=هيرة 

، وضمت أعداد هذه المجلة مئات المصطلحات العربية وم=ا يقابله=ا )1931 – 1911(فيما بين سنتي 

  .)4(باللغة الفرنسية

ات المصادر العربية القديمة في اللغ=ة والأدب والت=اريخ حوت أمَّ  كان للكرملي مكتبة ضخمة

مجل=داً  1335والبل=دان والت=راجم، وق=د جمع=ت ه=ذه المكتب=ة م=ا يق=رب م=ن عش=رين أل=ف مجل=د، بينه=ا 

 ً   .)5(وقد آلت بعد وفاته إلى الحكومة العراقية ،مخطوطا

                                                 
عة نص=ف ش=هرية تبح=ث ف=ي الأدب والعل=م والاجتم=اع والت=اريخ وض=ي((وكتب عليه=ا  1917أصدرها الكرملي سنة ) 1(

المباح==ث اللغوي==ة ف==ي : ينظ==ر)). وتعن==ى بش==ؤون الع==راق خاص==ة، وكان==ت وجهته==ا سياس==ية وإن ك==ان ظاهره==ا الأدب
  .65:العراق

  .11:، الأب أنستاس ماري الكرملي وآراؤه اللغوية،السامرائي2/663:مصادر الدراسة الأدبية: ينظر) 2(

هي مجلة عربية عالج فيها اللغة والأدب والمصطلحات والتاريخ العراقي وما يتصل بعلم الاجتم=اع وعل=م الإنس=ان و) 3(
: ينظ=ر. بسبب من قريب أو بعيد، وكذلك نجد فيها معارف جغرافية تتص=ل باللغ=ة كم=ا تتص=ل ب=البلاد العربي=ة عام=ة

  .55:لمباحث اللغوية في العراق،ا48:الأب أنستاس ماري الكرملي وآراؤه اللغوية، السامرائي

  .12:الأب أنستاس ماري الكرملي وآراؤه اللغوية،السامرائي : ينظر) 4(

  . 11: ن. م:ينظر) 5(
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/ ص==فر/ 13ببغ==داد ف==ي وبع==د حي==اة طويل==ة قض==اها الكرمل==ي ف==ي خدم==ة اللغ==ة العربي==ة ت==وفي 

  .)1(م1947) / كانون الثاني(يناير / 7الموافق ـ ه1366

  : مؤلفاته

  :من الكتب ومن أهم كتبه )2(ترك الكرملي عدداً كبيراً 

1933أغلاط اللغويين الأقدمين، نشر في بغداد سنة  .1
)3(.  

1938نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها، نشر في القاهرة سنة  .2
)4(. 

 .مراد في تاريخ بغدادالفوز بال .3

 .خلاصة تاريخ العراق .4

معج=م الع=ين للخلي=ل ب=ن أحمد،لكن=ه ل=م يكمل=ه بس=بب : كما حقق ع=دداً م=ن الكت=ب ف=ي مق=دمتها
ج=زءاً  مقال=ة، وه=ي تع=دّ  1300ظروف الحرب العالمية الأولى، والإكليل للهمداني، وخلف أكثر م=ن 

  .كبيراً من إنتاجه

  :)5( وأما ما نشر بعد وفاته، فه

علام==ة الع==راق محم==ود ش==كري الآلوس==ي، وه==ي رس==ائل مطوي==ة نش==رت لأول م==رة ف==ي  .1
  .جريدة الزمان البغدادية

 .خلفاء العصر العباسي وعنايتهم بالترجمة والنقل .2

  .أسئلة يجيب عليها الكرملي في جريدة العالم العربي .3

  .)6(كوركيس عواد، وعبد الحميد العلوجي: ، حققه كل من)معجم(المساعد  .4

  :في آثارهنظرة 

، ث=م ع=دل ع=ن ه=ذه التس=مية واتخ=ذ )7())ذي=ل لس=ان الع=رب((الكرملي معجماً أسماه أولاً  ألَّف
  .)المساعد(بدلاً منها اسم 

م، وظ=ل يعم=ل في=ه حت=ى قب=ل 1883ه=ـ المواف=ق 1301وقد بدأ في تأليف هذا المعجم منذ سنة 
مي==ع المف==ردات، وأن كثي==راً منه==ا وفات==ه بع==امين، فق==د رأى الكرمل==ي أن المع==اجم العربي==ة لا تض==م ج

موجود في كتب الأقدمين وأشعارهم، وفي مؤلفات المولدين، وأن عدم وجودها ف=ي المع=اجم اللغوي=ة 
لا ينفي ورودها على ألس=نة الأق=دمين، ل=ذلك ع=زم عل=ى ت=أليف معج=م يت=دارك في=ه ه=ذا الخل=ل، وق=ال 

ة ح=ق الفه=م، وج=دنا فيم=ا كن=ا نط=الع في=ه م=ن د أخذنا نفه=م العربي=فق(( الكرملي عن دوافع تأليفه بقوله

                                                 
، الكرمل=ي 2/663:؛ ومص=ادر الدراس=ة الأدبي=ة11:الأب أنستاس ماري الكرمل=ي وآراؤه اللغوية،الس=امرائي ::ينظر) 1(

  .8:وجهوده اللغوية

  . 99:ماري الكرملي وآراؤه اللغوية،السامرائي الأب أنستاس: ينظر) 2(

  .22:المباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين المحدثين: ينظر،و1933مطبعة الأيتام،بغداد، )3(

  .ت.مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، د: بقلم الأب أنستاس ماري الكرملي) 4(

  .2/663:، ومصادر الدراسة الأدبية11:رائيالأب أنستاس ماري الكرملي وآراؤه اللغوية،السام: ينظر) 5(

كوركيس عواد، وعب=د الحمي=د العل=وجي، دار الحري=ة للطباع=ة، : تأليف الأب أنستاس ماري الكرملي، تحقيق وتعليق) 6(
 .1972بغداد 

  .110:الأب أنستاس ماري الكرملي وآراؤه اللغوية، السامرائي: ينظر) 7(
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.. .كتب الأقدمين والمولدين والمعاصرين ألفاظاً جمة ومن=احي متع=ددة، لا أث=ر له=ا ف=ي دواوي=ن اللغ=ة

ولهذا رأينا في مصنفات السلف نقصاً بيناً، فأخذنا منذ ذلك الحين بسد تلك الثغرة مدونين ما لا نج=ده 
  .)1())في كتب لساننا

ه=ـ 1392هذا مخطوطاً سنوات طويلة بعد وفاة مؤلفه، ولم ي=ر الن=ور إلا ف=ي س=نة وظل كتابه 
  .م، حيث صدر المجلد الأول منه1972الموافق 

م معج==م مح==يط المح==يط 1883وفك==رة ه==ذا المعج==م ج==اءت بع==د أن اش==ترى الأب أنس==تاس ف==ي 
وأخ=ذ يقي=د ووضع ورقة بيضاء بعد كل ورقة مطبوعة فتضاعف حجم الكت=اب، ) 1883ت(للبستاني 

فيه كل ما يعثر عليه، ثم لاحظ أن الذي يفوته أكثر من الذي يح=رص عل=ى التمس=ك ب=ه، وك=ان يعل=ل 
؛ لأن=ه وج=د )ذي=ل اللس=ان(نفسه بأن ي=تم ه=ذا المجم=وع ع=ن قري=ب فيطبع=ه، وس=ماه من=ذ حين=ه ذاك ب=ـ 

  .)2(معجم ابن منظور مشهوراً في كتب اللغة والمعاجم

نهجاً استقرائيا؛ً لأنه ي=ورد النص=وص الت=ي ت=ذكر لفظ=ة م=ا، ث=م  وهذا المعجم نهج فيه صاحبه
  .)3(يستخرج منها تعريف تلك اللفظة

يقع المعج=م ف=ي خمس=ة مجل=دات، ونس=خته الفري=دة بخ=ط المؤل=ف ف=ي دي=ر الآب=اء الك=رمليين   
  .ببغداد

درك ، بين ناقد له=ذا المعج=م ومس=ت)4(وقد أثار هذا المعجم حوله ضجة، إذ كتبت البحوث عنه
نشره في مجل=ة  )6())نظرة في معجم المساعد((بحثاً عنه أسماه  )5(عليه، إذ كتب الشيخ جلال الحنفي

مجلة المورد، بدأه بحديث قصير عن المعجم اللغوي الضخم الذي أنفق فيه ما جاوز نصف قرن من 
ئم=ة عمره الذي كان وقفاً على خدمة اللغة ومباحث التأصيل اللغ=وي، بحي=ث ب=ات مم=ن يع=دون م=ن أ

  .اللغة الذين يؤخذ برأيهم ويحتج بأقوالهم

وما كان ليصح أن يموت الكرملي ويموت بموته أعظم شيء وض=عه وه=و قاموس=ه ((ويقول 
المس==اعد، فلم==ا خ==رج م==ن الكت==اب ج==زؤه الأول وج==دنا الكرمل==ي ع==اد يع==يش بينن==ا بطيلس==انه وط==ي 

  .)7())لسانه

معجم، ولكن عاب عليهما أنهما ل=م ينبه=ا إل=ى ث عن المحققين الذين بذلا جهدا في هذا الوتحدَّ 
ً ما فيه من أوهام عارضة وأخطاء طارئة، وقد لخص=ها بنق=اط بلغ=ت س=بع منه=ا  )1(وثم=انين ملاحظ=ة ا

  :على سبيل المثال لا الحصر

                                                 
  .111:اري الكرملي للسامرائيو الأب أنستاس م ، 1/9مج:المساعد) 1(

  .130:،والمباحث اللغوية في العراق111:الأب أنستاس ماري الكرملي للسامرائي:ينظر) 2(

  .112:السامرائي: ينظر) 3(

إب===راهيم . نق===د د/ ،المس===اعد1972:329لس===نة  4و 3،الع===ددان2م===ج : مجل===ة الم===ورد: المس===اعد للكرمل===ي: ينظ===ر) 4(
  . العدد نفسه 192:أمير بصري. أ: ، الكرملي وقاموسه المساعد1973:171/ 1ع/ 2المورد، مج: السامرائي

معج=م الم=ؤلفين والكت=اب : ينظ=ر. م، ل=ه مؤلف=ات ف=ي العامي=ة البغدادي=ة1914ولد في بغداد سنة : الشيخ جلال الحنفي) 5(
  .2/61:العراقيين

  .1972:277لسنة  4و 3العددان / 1مج : لموردمجلة ا) 6(

  . ن. م : ينظر  ) 7(
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وأم=ا م=ا قبله=ا فمح=ض مق=دمات ودراس=ات للمحقق=ين، ) 91(يبدأ مس=رد المس=اعد م=ن ص .1
، إذ يحس=ن أن تك=ون ب=رقم )93(جدي=د م=ن ص=فحة وكان يحسن أن يكون للمساعد ت=رقيم 

ص=فحة، بينم=ا ه=و ف=ي الحقيق=ة لا ) 418(فالمساعد به=ذه الص=ورة ت=ألف م=ن ) 3(صفحة 
  .صفحة) 327(تزيد صفحاته على 

وه==ي عن==د أه==ل بغ==داد م==ن العام==ة  )الآج++غ(ف==ي م==ادة ) 93(ق==ال الكرمل==ي ف==ي ص==فحة  .2
والمع=روف أن الف=اهي ...... .لألوانن ام كالفاهي، وكلتاهما بمعنى الواضح غير المشبع

هو ما كان من الأش=ربة والم=أكولات م=ا لا تب=دو في=ه ح=لاوة م=ا في=ه م=ن س=كر، لقلت=ه ولا 
 .علاقة له بالألوان

لم يش=ر المحقق=ان إل=ى أن أص=ل الأثي=وبي ه=و الحبش=ي المنتس=ب إل=ى دول=ة الحبش=ة، وإن  .3
 .أثيوبيا هي مملكة الحبش

بأن الكلمة وردت ف=ي الق=اموس الروس=ي  208كان في صفحة علق المحققان على لفظة الاست
 .CTAKAH، في حين أنها لم ترد بهذه الصورة بل وردت بصورة STAKANالعربي بصورة 

وختام==اً يق==ول إن ه==ذا اس==تعراض يس==ير لم==ا ف==ي المس==اعد مم==ا أحص==اه علي==ه م==ن المآخ==ذ 
  .والملاحظات، وهو على أي حال لا يمس المساعد بأذى أو يبخس حقه

وقد تتبَّعت المساعد فوجدت أن جزأين فقط طُبعِا منه أما بقية الأجزاء فلم تطُب=ع بع=د أو ه=ذا  
لت إليه   .ما توصَّ

  )نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها(أما الكتاب الآخر فهو 

صفحة، وفي=ه )73(صفحة من القطع المتوسط مع الفهارس التي بلغت ) 241(يقع الكتاب في 
ة اللغة وأطوارها على حسب الأصول العلمية الحديثة، كم=ا أن في=ه الكثي=ر م=ن الفوائ=د كلام على نشأ

اللغوي==ة الخاص==ة ب==المفردات، م==ع ش==يء م==ن الإغ==راق والإغ==راب ف==ي المقابل==ة ب==ين العربي==ة واللغ==ات 
  .)2(الغربية، كما اشتمل على فصل في التعريب وشروط الأخذ عن اللغات الأخرى

عقدت هذا الكتاب عل=ى تس=عة ((موضحاً فيه تقسيمات الكتاب  )د منهاكلمة لا ب(قال في أوله 
وثلاثين فصلاً، وختمته بموجز هو بمثابة خلاصة ل=ه، وق=د توخي=ت ألا تك=ون ه=ذه الفص=ول متناس=قة 
في الطول، ولا في القصر، ليشعر القارئ بأن ما كان منها قص=يراً يج=د مث=ل موض=وعه ش=يئاً كث=اراً 

أما الفصول الطوال فهي من وضعي، فلا يصيب القارئ  ما يضارعها ف=ي و... في تصاريف النحاة
  .)3())...أشعار القابضين على اليراع، فأشبعت البحث قولاً 

ه=ذا بح=ث لغ==وي، جري=ت في=ه عل==ى الأس=لوب الح==ديث؛ ((ث=م يب=دأ الكت==اب بتص=دير يق=ول في==ه 
ات لغى القبائل، متوقعاً البلوغ به وما فيها من مختلف.. .تمحيصاً للحقيقة، ودفاعاً عن اللغة المضرية،

                                                                                                                            
 .291 – 278:المصدر السابق: نظرة في معجم المساعد:ينظر) 1(

  

  .غير مرقمة)4(صفحة رقم  :نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها: ينظر) 2(

  .1: نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها) 3(

١٥٠
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أجراً ولا شكوراً، إنما كل أمنيتي خدمة العربية، وحمل أبنائها عل=ى الس=ير ف=ي  إلى الحق، غير مبتغٍ 
  .)1())...ليعلم غيرهم أن لسان العرب فوق كل لسان ؛مثل هذا النهج

مص=طلحات ثم يبدأ بطرح موضوعات الكتاب بنظرة عامة خاطفة في نشوء لغة قحطان، ث=م 
واتف=اق وض=ع أبن=اء الع=رب م=ع وض=ع أبن=اء  ث=م أمثل=ة للتص=دير والحش=و والكس=ع، لغوية لا بد منه=ا،

الغرب، وترتيب نشوء المف=ردات ف=ي أول موض=عها ث=م موسّ=عات اللغ=ة والقل=ب والإب=دال وتفرعات=ه، 
 وك==ذلك التص==حيف والتحري==ف واجتماعهم==ا مع==اً و التص==حيف الناش==ئ م==ن تش==ابه رس==م الح==روف،

وتن==اظر  ث==م تن=اظر اللاتيني==ة والعربي=ة، وتن==اظر العربي=ة واليوناني=ة، والمع=رب وال=دخيل ف==ي العربي=ة،
والح=رب ب=ين الكل=م  وتن=اظر اللغ=ات الس=امية والعربي=ة، الفارس=ية واللغ=ات المن=دثرة القديم=ة للعربي=ة،

وأص=ول الكل=م  لبائ=دة،وأمثلة من الألفاظ المماتة أو ا ثم موضوع أي الكلم تموت؟، العربية والغربية،
وتكامل العربية بوجوهها المختلفة واكتهالها وقسّم ه=ذا  وأوزان العربية وصيغها، وتراكيب حروفها،

 وثالثها التشابه والتجانس في اللف=ظ والمعن=ى، وثانيها المشابهة، ،)توضيح(الموضوع إلى أقسام أولها

وخامس=ها م=ا يبت=دئ ب=الجيم والع=ين للدلال=ة  م=ع،ورابعها أمثلة ما يبتدئ بالجيم والميم للدلالة على الج
  . ثم موجز هذا الكتاب،والخاتمة وآخر المواضيع تذييل في أصل الحَوَاريّ، على الجمع أيضا،

فق=د تكلّ=م الأب في=ه  إن منهج هذا الكتاب يكاد يكون كاملاً كم=نهج ت=اريخي ف=ي اللغ=ة العربي=ة،
إذ أثب=ت أن الثن=ائي ه=و  توسّع في أصل الألفاظ العربي=ة،كما  على نشوء اللغة العربية كلاماً موجزاً،

ويشير في أمثلة كثيرة إلى أن الثنائي يتحوّل إلى المضعف فيص=بح ثلاثي=اً،أو يتح=وّل بزي=ادة  الأصل،
فيتول==د  وص==ار بإش==باع الحرك==ة، بالتض==عيف،) صَرْصَ==ر( تك==ون )2()ص==رّ (ف==إنّ  الحرك==ة إل==ى ثلاث==ي،

الأقدمون معتلاً، وه=و يمي=ل إل=ى الق=ول ب=أن الص=يغ الاس=مية المب=دوءة الثنائي الذي دعاه  الصرفيون 
بميم زائدة كاسم الفاعل واسم المفعول والآلة وغيرها حادثة ناشئة استدعت الحاجة إلي=ه، وعل=ى ه=ذا 
فالعربية قبل هذه الصيغ كان لها صيغ أخرى، فلم تف بالحاجات التي ه=ي ف=ي زي=ادة أب=داً، فك=ان أن 

  .)3(والأبنية المستحدثة لتفي بالغرض جدت هذه الصيغ

وكان الكرملي قد تثقف بمختلف الثقافات، وكان ضليعاً في عدد من اللغات مما دفع=ه إل=ى أن 
  .يبحث في أصول بعض الألفاظ العربية واشتقاقها وقرابتها من اللغات السامية، أو غير السامية

أب==واب أو فص==ول،وإنما جعل==ه والن==اظر ف==ي كت==اب الكرمل==ي ه==ذا يج==د أن==ه ل==م يقسّ==مه إل==ى 
كمجموع==ة م==ن المحاض==رات المترابط==ة بش==كل سلس==لة محكم==ة الحلق==ات، رغ==م أن==ه جع==ل ف==ي نص==ف 

  الكتاب خلاصة 

  

                                                 
  .10و   9 :ن.م) 1(

  .10و 9:نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها: ينظر) 2(

  .89: ب أنستاس ماري الكرملي وآراؤه اللغوية، السامرائيالأ: ينظر) 3(

١٥١
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وهذه الخلاصة لم ترد في الكتاب كله،وإنما وردت ف=ي ه=ذا  ،)1())خلاصة الفصل((قال عنها
وخاتم=ة قص=يرة  ن معلوم=ات،لكل م=ا ف=ي الكت=اب  م= )2(الموضع فقط، وورد في نهاية الكتاب موجز

  .)3(جدا لم تتجاوز السطرين

  .)4()م1969 – 1910(مصطفى جواد  -6

، ال=ذي ك=ان خي=اط )أسطة ج=واد(هو مصطفى بن جواد بن مصطفى بن إبراهيم المعروف بـ 
ألبسة في سوق الخياطين ببغداد، ول=د ببغ=داد ف=ي الجان=ب الش=رقي منه=ا، ف=ي الرب=ع الأول م=ن الق=رن 

أي س==نة ) أوج ي==وزا يك==ري أك==ي(للهج==رة، ث==م ذك==ر أن ت==اريخ م==يلاده بالعثماني==ة ه==و  الراب==ع عش==ر
م، ولكن=ه مس=جل ف=ي الرس=ميات 1907هـ، وفي حديث مع تلفاز بغداد ذكر أن ميلاده  هو س=نة 1322
وطبيع=ي أن نأخ=ذ  ،)5(م1904محمد عبد المطلب البك=ـاّء أن=ه م=ن موالي=د . م، والراجح عند د1910سنة 

  .في الوثائق الرسميةبما سُجل 

ف=ي أوائ=ل الح=رب العالمي=ة،  انتقل طفلاً مع والده إلى دلتاوه في محافظة دي=الى، وت=وفي أب=وه
، وك=ان م=ن أدب=اء )ك=اظم(وعاد مصطفى إلى بغداد مسقط رأسه بعد الاحتلال البريطاني فكفله أخوه 

دى مص=طفى، ف=درس النح=و بغداد، وهو الذي كان له الفضل الأكبر في بن=اء قاع=دة الح=سّ اللغ=وي ل=
  .ومعاني الكلمات وأوصاه بحفظ عشرين مفردة في اليوم الواحد

أكمل الدراسة الابتدائية في المدرسة الجعفرية، وألزم مدير المدرس=ة التلمي=ذ مص=طفى ج=واد 
ش=رح (بحفظ الآجرومية في النحو فحفظها في ثلاثة أيام، فدهش م=دير المدرس=ة وق=ام بإهدائ=ه كت=اب 

، وأتقن مضامينه، وسمّي آنذاك بالعلامة النح=وي الص=غير، وكان=ت طفولت=ه تتغ=ذى ب=دءاً )قطر الندى
  . )6(خت موهبتهمن البيت، فهو مدرسته الأولى، والأصل في تنشئته التي رسَّ 

ال===ذي أه===داه كت===اب المتنب===ي، وس===اطع ) م1946 – 1890( )7(ويعَُ===دّ الأس===تاذ ط===ه ال===راوي
 داه قلم=اً فض=ياً بع=د أن وج=د قابليات=ه تتج=اوز مس=احة عم=رهالذي أه=) م1968 – 1880( )8(الحصري

ن تتلمذ على يديهما ف=ي دار المعلم=ين الابتدائي=ة م=ن س=نة اه اللذاإلى أقصى الحدود، هما شيخ الزمني

                                                 
  .99،98: نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها: ينظر) 1(

  .168-155:ن. م : ينظر) 2(

  168:ن. م  :ينظر) 3(

اليقظ=ة الفكري=ة ف=ي  ؛ أع=لام40 – 11ص: ؛ مص=طفى ج=واد ومنزلت=ه العلمي=ة7/230: الأع=لام: ينظ=ر ف=ي ترجمت=ه) 4(
محمد عب==د .، د؛ مص=طفى ج==واد وجه==وده اللغوي==ة282 – 3/281:؛مص==ادر الدراس==ة الأدبي==ة1/182:ق الح==ديثالع=را

؛وش=عراء الع=راق ف=ي الق=رن 69 –1982:27منش=ورات وزارة الثقاف=ة والإع=لام /المطلب البكاء،دار الرشيد للنشر
،ن=افع عب=د ت=ه وآثارهحيا: ص=طفى ج=وادم و،69-161ص:م1969، يوسف ع=ز الدين،مطبع=ة أس=عد،بغداد،العشرين

   .25 – 3:ط.،د1969بغداد، الجبار علوان،

 1محمد عب=====د المطل====ب البكّ=====اء،دار الش====ؤون الثقافي=====ة العامة،بغ=====داد،ط.،دمص=====طفى ج====واد، حيات=====ه ومنزلت====ه العلمي=====ة: ينظ====ر) 5(

  .3: مصطفى جواد حياته وآثاره. ؛ د3/281: ؛ مصادر الدراسة الأدبية13،11ص:1989،

: ؛ مص=طفى ج=واد حيات=ه وآث=اره3/281: ؛ مصادر الدراسة الأدبي=ة33، 32:اد وجهوده اللغويةمصطفى جو: ينظر) 6(

11.  

)1 ( ً   .عرفنا به سابقا

  .سنأتي على التعريف به لاحقاً في المبحث الثالث) 2(

١٥٢



 153

عُ==يّن معلم==اً ف==ي  1924الابتدائي==ة س==نة  ندار المعلم==ي، بع==د تخرج==ه م==ن )1(م1924إل==ى س==نة  1921
م، ولم=ا اكتش=ف المفتش=ون أن=ه أكث=ر 1928نق=ل إل=ى الكاظمي=ة ف=ي بغ=داد الناصرية ثم البصرة ومنه=ا 

ل إلى تدريس المتوسطة، وخ=لال  قابلية منهم في طرق التدريس مع تمكّنه من العربية الفصحى، رُحِّ
تسع سنوات م=ن التعل=يم ق=رأ المط=ولات ف=ي الش=عر والت=راث والت=اريخ، وف=ي ه=ذه الحقب=ة ذاته=ا نش=ر 

وم=ا  لدوريات المحلي=ة والعربي=ة ولاس=يّما ال=دوريات الص=ادرة ف=ي مص=ر ولبن=ان،أبحاثه اللغوية في ا
  .)2(الذي كان يعدّه فناً من الفنون التي تميزه) التصحيح اللغوي(فارقه 

، وكان للكرملي مجلس أدب )3(م التقى بالعلامة الأب أنستاس ماري الكرملي1925وفي سنة 
بغ==داد، ومن==ذ الجلس==ة الأول==ى أث==ار مص==طفى ج==واد  نم==أدب ولغ==ة ف==ي الكنيس==ة اللاتيني==ة يؤم==ه أدب==اء 

 )لغ==ة الع==رب(معرك==ة حامي==ة ح==ول العامي==ة والفص==حى، ف==اقترح علي==ه الكرمل==ي أن يكت==ب ف==ي مجلت==ه 

فكت==ب أبحاث==اً لغوي==ة، ونق==داً ف==ي الت==راث اللغ==وي، وزاوي==ة ) المقتط==ف(و) س==ومر(وك==ذلك ف==ي مجلت==ي 
لى الألسنة حتى إن معاركه ه=ذه كان=ت تس=مع خاصة بالتصويبات اللغوية، وهذه التصويبات جرت ع

  .)4(في القاهرة وبلاد الشام، وهي التي جعلته يبقى خالداً في الذاكرة اللغوية

كاملة ف=ي  م، فقضى سنة1939و1934حصل على بعثة لتطوير دراساته في باريس بين سنة 
ثهم وج=ادلهم، وك=ان يق=ول وب=اح )5(والزي=ات القاهرة لتعلم الفرنسية، وهناك التقى بطه حسين والعق=اد

عنهم إنهم مدارس وقدرات، ثم رحل إلى السوربون بجامعة باريس حيث درس الدكتوراه في الأدب 
  .)6())القرن السادس الهجري سياسة الدولة العباسية في((العربي فنالها عن أطروحة 

ة حديث=ة عاد إلى بغ=داد وه=و م=زوّد بق=راءتين، ق=راءة قديم=ة ف=ي المراج=ع والمص=ادر، وق=راء
تتفتح على العص=ر، وعُ=يّن ف=ي دار المعلم=ين العالي=ة أس=تاذاً ل=لأدب العرب=ي، وك=ان ف=ي ال=دار أس=اتذة 

مجلساً تراثياً لغوياً تن=اقش في=ه القض=ايا اللغوي=ة  كبار، وعندما انضم إليهم صارت دار المعلمين تضم
  .)7(والمواقف الأدبية

إلى درجة اختصاصي في  عَ فِّ الآثار العامة، ورُ  م انتقل ملاحظاً فنياً في مديرية1942في سنة 
م، حين عاد إلى دار المعلمين، وهذه الفترة أعطت=ه خب=رة جدي=دة ف=ي الكش=ف 1948التراث حتى سنة 

) أق==رر(ع==ن الغ==امض ف==ي الت==راث العرب==ي، ودفع==ه الغ==امض   إل==ى الاجته==اد، وك==ان يكث==ر م==ن قول==ه 

  .)8(ةفي مقالاته وأبحاثه التراثية واللغوي) أجزم(و

                                                 
  .34:مصطفى جواد وجهوده اللغوية: ينظر )3(

  .11:اره؛ مصطفى جواد حياته وآث35:مصطفى جواد وجهوده اللغوية: ينظر) 4(

)5(  ً   .عرفنا به سابقا

  .15:مصطفى جواد حياته وآثارهو؛36:مصطفى جواد وجهوده اللغوية: ينظر) 6(

،أديب من كبار الكتاّب،مصري،أصدر مجل=ة الرس=الة الش=هيرة 1968وتوفي  1885ولد :هو أحمد بن حسن الزيات) 7(
: ة مؤلف=ات م=ن أش=هرها أدبي=ة ولغوي=ة منه=ام،انتخب عضواً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة،له مجموع1933سنة 

  .1/114،113:تاريخ الأدب العربي،ينظر الأعلام

  .38:مصطفى جواد وجهوده اللغوية) 8(

  .3/281:مصادر الدراسة الأدبيةو؛ 39، 38:ن.م: ينظر) 1(

  .3/282: مصادر الدراسة الأدبية: ينظر )2(

١٥٣
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هذه المحطات كان لها أثر نفسي ووجداني في صياغة عقله اللغوي سواء التي اكتشفها النقاد 
  .التي اكتشفها هو بنفسهتلك أم 

  .)1(م17/12/1969هـ  الموافق 1389أدركته الوفاة ببغداد عشية الأربعاء من شوال سنة 

ث الجامع=ة والتج=ارب النافع=ة الح=واد(التي صدرت فكان أولها كتاب قام بتحقيقه  )2(أما آثاره
رسائل في النحو (م، وآخرها 1932الذي صدر سنة  )3()وطيففي المائة السابعة المنسوب إلى ابن ال

  :م، ومن آثاره الأخرى1969الذي صدر سنة  ) 4()النحو واللغة

  .بجزأين )5(قـلُْ ولا تقـلُ .1

 .)6(دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم .2

  .)7(ي العراقالمباحث اللغوية ف .3

  :وله آثار لم تطبع، أهمها

  .)8(المستدرك على المعجمات العربية .1

  .الفوائد اللغوية .2

 .)9(ديوان شعر الشعور المنسجم في الكلام المنتظم .3

وبه==ذا الجه==اد الطوي==ل، وبه==ذا العن==اد المتلاح==ق الأنف==اس رس==م لن==ا خريط==ة الفخ==ر الق==ومي، ((
ً وص===حح مئ===ات الش===واهد الت===ي كتب===ت خط=== جه===ات المس===اجد والقص===ور، ث===م دلّ الآث===اريين عل===ى وا أ

  .)10())والمؤرخين على أغلاطهم، وأخيراً قامت بين يديه حقائق عبقرية اللغة
  :نظرة في آثاره

اخترنا من آثاره التي وقعت بين أيدينا كتاب من الكتب الذائعة الصيت في التصحيح اللغوي، 
ق=ل الص=حيح : ، أي)ق=ـلُ ولا تق=ـلُ(وه=و كت=اب إذ بلغ من الشهرة ما لم يبلغه أي م=ن كتب=ه الأخ=رى، 

وانبذ الخطأ الشائع، ويقع هذا الكتاب في جزأين اثنين، وربما اس=تعار عن=وان الكت=اب م=ن الدراس=ات 
  .الفرنسية التي شاعت في أثناء دراسته في السوربون
كر أولاً إذ كان يذ ،)عالم الغد(م في مجلة 1943وقد ابتدأ بنشر مواضيع هذا الكتاب منذ عام 

  .الصحيح أو الفصيح ويشفعه بالغلط أو الضعيف، مرتباً ذلك على حروف المعجم
  :)1(وهناك أسباب عدة دفعته إلى تأليف هذا الكتاب، وهي

                                                 
  .3/282: مصادر الدراسة الأدبيةو؛24:مصطفى جواد حياته وآثارهو؛ 7/230:الأعلام: ينظر )3(

  .المصادر نفسها: ينظر) 4(

  .3/304: معجم المؤلفين العراقيين: ينظر) 5(

مصطفى جواد،ويوسف يعقوب مسكوني،المؤسس=ة العام=ة للص=حافة والطباعة،سلس=لة .د:حققها وشرحها وعلقّ عليها )6(
  .م1969كتب التراث،دار الجمهورية،بغداد 

  .م1969، بغداد، مطبعة الإيمان) 7(

وردّ عل==ى رؤوف جم==ال ال==دين مؤل==ف مناقش==ات م==ع مص==طفى ج==واد، ت==أليف مص==طفى جواد،مطبع==ة أس==عد،بغداد، ) 8(
1968.  

  .م2،1965 مصطفى جواد، مطبعة الإيمان، بغداد، ط. د) 9(

  .32:المباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين المحدثين: صفحة،ينظر130ذكر كوركيس عواد أنه يقع في ) 10(

  .44: مصطفى جواد وجهوده اللغوية: ينظر) 11(

  .م28/11/2005في 2270العدد :اللغوي الخالد مصطفى جواد، حميد المطبعي، جريدة الزمان )1(

١٥٤
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استهانة طبقة من المترجمين باللغة العربية، وقد امتاز منهم به=ذا الإث=م اللغ=وي مترجم=و  .1
  .البحوث العسكرية

اء يكتبون بلا مبالاة بقواعد اللغة، فبعض=هم يكس=ر المفت=وح، إن كثيراً من الكتاب والشعر .2
 .ويفتح المضموم وينوّن الممنوع من الصرف

ف===ي الإعلان===ات ف===ي تحري===رات ال===دوائر ودواوي===ن الحكوم===ة تكث===ر الأغ===لاط، ولاس===يمّا  .3
  .والتعليمات

  ولم يكن الهدف الرئيس من وراء صيحاته الطعن على مَن يخطئ، وإنما أراد التنبيه 
  .ى الغلط، وذكر الصوابعل
قد عني بفقه اللغة على حسب طرائ=ق العل=م الح=ديث ف=ي المباح=ث اللغوي=ة م=ن ك=ون اللغ=ات ل

،فق==د اش==تهر مص==طفى ج==واد لغوي==اً تط==ورت م==ن الإش==ارة إل==ى العب==ارة، وم==ن التجس==يد إل==ى التجريد
  .)2(ومعجميا؛ً لأنه كان يؤمن بتطور اللغة وانتقالها من حالٍ إلى آخر

مشكلات اللغة العربية عند مصطفى جواد وهي مشكلة مصطلحات اللغ=ة  ص البكـاّءوقد لخـّ 
العربية وتعريفاتها، ومشكلة نحوه=ا وص=رفها، ومش=كلة معجماته=ا ومفرداته=ا، ومش=كلة التعبي=ر به=ا، 

  .)4(ومشكلة رسمها أي إملائها
  .)5ي وفي السياسة والأدبوسبب نشوء هذه المشكلات برأيه يعود إلى النهضة الحديثة في العالم العرب

  )5()م1996 – 1902( بهجة الأثري محمد -7

هو محمد بهجة الأثري بن محمود بن الحاج عبد القادر من أعيان ديار بكر، هاجر جد الأس=رة 
ً (الأعلى إلى العراق على أثر خصومة مع والي ديار بكر وحط رحاله في أربل  ) مدين=ة أربي=ل حالي=ا

  .رحل إلى بغداد واستقر في الرصافة فاشتهر بنسبته إليها، ثم

م، وقد كان بكر أبوي=ه، وحظ=ه م=ن حبهم=ا ك=ان 1902/ ولد محمد بهجة الأثري ببغداد في أيلول
كبيراً، فأبوه الذي يجل العلم والعلماء، حرص أشد الحرص على أن ي=وفر العل=م لابن=ه، وق=د ق=ال ف=ي 

د الح=رص عل=ى أن أك=ون ش=يئاً م=ا ف=ي وبفضل م=ن توجي=ه وال=دي، فق=د ك=ان حريص=اً أش=...((: والده
  .)3())...المجتمع، فحرص على تعليمي أي علم كان، أي نوع كان

==ي  أس==لمه أب==وه إل==ى كت==اب ف==ي محلت==ه، وق==د كان==ت س==يدة ه==ي الت==ي تعلمه==م فتثق==ف منه==ا  التهجِّ
للحروف والخط، ثم توجه إلى كتاّب آخر كان المعلمون يعلم=ون في=ه، وق=د ك=ان الجه=د المنص=ب ه=و 

وك===ذلك تعل===يم مب===ادئ ال===دين والحس===اب حت===ى عم===ر  ى تعل===يم الكتاب===ة وق===راءة الق===رآن وتجوي===ده،عل===
ثم انتقل إلى الم=دارس النظامي=ة، وع=يّن ل=ه وال=ده معلم=اً خاص=اً للفرنس=ية، ث=م توجّ=ه إل=ى ، )4(السادسة

  .)5(م1917ولبث فيها إلى أن احتل الإنكليز مدينة بغداد سنة ) السلطانية(المدرسة 

                                                                                                                            
  .28/11/2005في ) 2270(جريدة الزمان العدد ،حميد المطبعي،اللغوي الخالد مصطفى جواد: ينظر) 2(

محمد عب=====د المطلّ=====ب البكَّاء،طباع=====ة ونش=====ر دار الش=====ؤون الثقافي=====ة .،دمص=====طفى ج=====واد وجه=====وده اللغوي=====ة: ينظ=====ر) 3(
  .المقدمة/ 8م،1987، 2العامة،بغداد،ط

 . 17 :ن. م  :ينظر )4(

  .4:سيرة العلامة الأثري بقلمه) 1(

  .204:العلامة محمد بهجة الأثري: ينظر) 2(

  .5:سيرة العلامة الأثري بقلمه: ينظر) 3(

١٥٥
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لكونه كان حريصاً أشدّ الح=رص عل=ى أن يك=ون  عن والده أن له الفضل في توجيهه؛ يقول  
لذلك وجدناه قد سلك مسالك متع=ددة  لذا حرص على تعليمه أي علمٍ كان، شيئاً ما في المجتمع،) محمد(

  .)1(في الدراسة والمعرفة في أول صباه

اصر نبوغه هو اتقان=ه ق=راءة ومن عن،تجلـتّ فيه عناصر النبوغ من فطنة وذكاء واستيعاب  
  وبعد الاحتلال ،)2(القرآن الكريم كله وتجويده، وهو ما زال في السادسة من عمره

 ، فك=ان )الإلي=انس(غي=ر التوج=ه إل=ى ه يب=ق أمام= الم=دارس ل=مالإنكليزي لبغ=داد وتعطيل=ه له=ذه 

ن تركه=ا إل=ى غي=ر واحداً م=ن س=بعة عش=ر مس=لماً أتاح=ت له=م ال=دخول وال=تعلم فيه=ا، ولكن=ه م=ا لب=ث أ
رجعة، ثم تبيّن لوالده ضعفه بالعربية، فعزّ عليه ذلك، فوجهه  إلى التخصص ف=ي العربي=ة وعلومه=ا 
وآدابها وعلوم الشريعة، فأحب اللغ=ة العربي=ة الجميل=ة ودرس=ها وتفهمه=ا، وال=ذي دفع=ه لح=بّ العربي=ة 

والأخ=ذ ع=نهم أن تتف=تحّ قريحت=ه أكثر هو إدراكه لبقية صالحة من الأعلام ال=ذين أتاح=ت ل=ه مع=رفتهم 
وعقل==ه عل==ى آف==اقٍ رحب==ة وف==ي طليع==تهم العلامّ==ة المؤل==ف محم==ود ش==كري الآلوس==ي المت==وفى س==نة 

  .)3(م1924

وكان للآلوسي أثر بالغ في حياته فقد أثار في نفسه حبّ العرب و العربية والإسلام، فمض=ى 
كم=ا حق=ـقّ وش=رح طائف=ة م=ن الكت=ب  يكتب الفصول الأدبية والنقود اللغوية في الص=حف والمج=لات،

نشرتها مط=ابع بغ=داد والق=اهرة، و أل=ـفّ بع=د وف=اة أس=تاذه الأكب=ر محم=ود ش=كري الآلوس=ي أول كتب=ه 
  .)4()أعلام العراق(

م أوف===د إل===ى مص===ر ل===درس أوض===اع الأوق===اف، وتع===رّف نظ===م الأزه===ر 1936ف===ي ربي===ع 
فعهُِد إليه كرس=ي ،شر على الأوقافطلب من رئيس الوزراء الإشراف المبا1937ومعاهده،وفي سنة 

  .)5(المفتش الاختصاصي بديوان وزارة المعارف

، عيّن عضواً في لجنة التأليف والترجمة والنش=ر، الت=ي حول=ت  إل=ى مجم=ع 1947وفي سنة  
فانتخب من جملة الأعضاء العاملين وعددهم عشرة، كما أشرف عل=ى تحري=ر مجل=ة المجم=ع  ،علمي

م، 1963ض=ع جمي=ع المص=طلحات العلمي=ة والفني=ة والحض=ارية إل=ى س=نة سبع سنوات، وشارك في و
  .م عُيّنَ مقرراً للجنة اللغة العربية وعضواً في عدة لجان1979وفي سنة 

م انتخبه مجمع اللغة العربية المؤسس حديثاً في الأردن عضواً مؤازراً، كم=ا 1980وفي سنة 
 ً توفي ف=ي  ،)6(للكرسي الفرد الذي خصصته للعراق انتخبته أكاديمية المملكة المغربية عضواً مشاركا

ً 1996/آذار/ 23في    .)7(م عن نحو أربعة وتسعين عاما

                                                 
  .4 :ن. م : ينظر 4(

  .217:العلامة محمد بهجة الأثري: ينظر) 5(

  .5:سيرة العلامّة الأثري بقلمه:ينظر) 6(

  .عرّفنا به في أول المبحث) 7(

  .7، 6، 5: سيرة العلامّة الأثري بقلمه  :ينظر) 8(

 .6 :سيرة العلامّة الأثري بقلمه :ينظر) 1(

  .32:الفكر النحوي والصرفي عند الأثري: ينظر) 2(

١٥٦
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  :أما آثاره التي تركها فهي

 .1925أعلام العراق، وهو أول كتاب ألـفّه في أول شبابه سنة  .1

 .)1(م1927المجمل في تاريخ الأدب العربي، طبع الجزء الأول منه ببغداد في سنة  .2

 .)2(م1931تاريخ الأدب العربي، ألفه في  المدخل في .3

 .)3(م1958/ سيرته وآراؤه اللغوية: محمود شكري الآلوسي .4

                                                 
  .9 :الأثري بقلمهسيرة العلامة : ينظر) 3(

  .10:ن.م: ينظر) 4(

  1958وهي محاضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات الأدبية واللغوية ،المطبعة الكمالية،مصر) 5(

١٥٧
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 .)1(م1990ديوان الأثري، نشره المجمع العلمي العراقي سنة  .5

 .)2(نظرات فاحصة في قواعد رسم الكتابة العربية  .6

  .)3()وهو مخطوط(معجم الآلات الأدوات .7

  :نظرة في آثاره

س=وعي المعرف=ة، كت=ب ف=ي مج=الات متع=ددة، وأب=دع  ف=ي كتابات=ه، ولم=ا ك=ان كان الأث=ري مو
نظرات فاحصة في قواعد رس=م الكتاب=ة العربي=ة (عملنا ينصب على الآثار اللغوية، فقد اخترنا كتاب 
  .للنظر فيه)وضوابط اللغة وطريقة تدوين تاريخ الأدب العربي

في تيسير قواعد رسم الكتابة العربية ألقاها تضمّن هذا الكتاب آراء الأستاذ محمد بهجة الأثري 
م ف=ي بي=ت مَ=ري ف=ي 1947في المؤتمر الثقافي العربي الأول الذي عقدته جامعة الدول العربية س=نة 

م، وهو يرى أن الطريقة المثلى ف=ي تيس=ير قواع=د الكتاب=ة 1957لبنان، ونشره في مجلة المجمع سنة 
ل الص=رفيين م=ن العلم=اء جميع=اً، ولهج=ات القبائ=ل قطع=اً هو قطع صلة الكتابة بأقيسة النح=اة، وأص=و

تاماً، وأن نقيمها على أساس التط=ابق ب=ين الأص=وات ورس=م ص=ورها، ورموزه=ا المخصوص=ة به=ا، 
فنرسم كل صوت بنقشه الدال عليه، والاستعانة بالشكل أحيان=اً وأن نتخ=ذ للهم=زة رم=زاً مس=تقلاً يل=زم 

  .)4(صورة واحدة في كل موضع

ً الكتاب أولاً رأي ويتضمن  والآل=ة والأداة ف=ي اللغ=ة العربي=ة، ف=ي قواع=د رس=م اللغ=ة العربي=ة، ا

= وتحرير المشتقات من مزاعم الشذوذ،ومزاعم بناء اللغ=ة عل=ى الت=وهم، اح ف=ي وكي=ف تس=تدرك الفصَّ
ين والألفاظ الحضارية ودلالاتها وأمثلة منها، وأخي=راً إل=ى خ=ط س=يرٍ جدي=د ف=ي ت=دو المعاجم الحديثة،

  .تاريخ الأدب العربي

وفي ثنايا هذا الكتاب نجد منهج البحث اللغ=وي ال=ذي اتبع=ه الأث=ري ف=ي كتابات=ه اللغوي=ة، كم=ا 
نجد أن له نظرية في أصل اللغة ونشأتها، وه=ي تب=دو مس=تمدة م=ن م=ذهب أه=ل التوقي=ف م=ن العلم=اء 

نظريته في أن لغات البشرية هي العرب؛ إلا أننا عند التدقيق نجد أنها ليست كذلك، إذ يبسط الأثري 
وقع=ت لأجن=اس البش=ر بالحكم=ة ونم=ت  –وليس=ت مواص=فة واص=طلاحاً  –في أصلها إله=ام وتوقي=ف 

معهم في عهود الت=اريخ المتعاقب=ة، ث=م اس=تحدثوا بع=د أن اس=تبحروا ف=ي العم=ران والمدني=ة المواص=فة 
ت الفروع من الأصول، عَ رِّ ظ، وفُ والاصطلاح، وخرجوا إلى التصنيع والتفريط، فاشتقت لفظاً من لف

  .)5(من غير أن تخرج عليها أو تبتعد عن جذورها جارية في ذلك على إلهام الفطرة ووحي الشعور

                                                 
  .9:سيرة العلامة الأثري بقلمه: ينظر) 1(

  .م1991/ 1محمد بهجة الأثري، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد، ط: تأليف) 2(

  .169: ذيل الأعلام :ينظر) 3(

  .16:نظرات فاحصة في قواعد رسم الكتابة العربية: ينظر) 4(

  .34؛ الفكر النحوي والصرفي عند الأثري 80:نظرات فاحصة: ينظر) 5(

١٥٨
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يـتُصور تخل=ف  أما رأي الأثري في الاشتقاق فهو يرى أنه قياس مطرد في النظام اللغوي لا
ولا ينقطع عن نظائره، وه=و ش=يء  فرد من أفراده، ولا بد له أن يتسق ويجري في مجراه إلى غايته

  .)1(كان متوارثاً عند العرب سليقة ولا يخلـوّن به

وف==ي كتاب==ه ه==ذا نج==د ل==ه طائف==ة رائع==ة م==ن الآراء النحوي==ة والص==رفية وآراء ف==ي التحقيق==ات 
ال==ذي اس==تقر ف===ي كت==ب النح==و  عل==ى ثلاث===ة أوزان  )2(اللغوي==ة، م==ن ه==ذه الآراء اش==تقاق اس===م الآل==ة

 -باس==تقرائه–،بش==روط مق==ررة،فنقض ش==روط اشتقاقها،وأض==اف إليه==ا )فْعالعَل==ة،ومِ◌ِ فْ مفْعَل،ومِ (ه==ي

ً أربعة وعشرين )24( ً  وزنا   .)3(اشتقاقيا

، ال=ذي ي=رى في=ه أن هن=اك م=زاعم بنُيَ=ت )4(ومن آرائه الأخرى مزاعم بناء اللغة على الت=وهم
منه=ا ت=وهم ح=ذف الح=رف الزائ=د،  ونسُِبت إلى العربية،ذكرها مفنّداً إياها واحدة واح=دة، عليها اللغة،

  .وتوهم حذف الحرف الأصلي، والعطف على التوهم

الأثري واحداً من جي=ل ال=رواد ال=ذين خ=دموا العل=م والت=راث، وم=ن جن=ود اللغ=ة العربي=ة،  عدُّ يُ 
  .المحافظين عليها، والحريصين على حمايتها من الدخيل، ونجد آراءه مبثوثة في كتابه هذا

هي ما كان=ت بش=كل  يع استخلاص آرائه وأفكاره، وأكثر ما وجدنا من آراءفالناظر فيه يستط
  .مقالات نشرت في الصحف اليومية والمجلات والدوريات العراقية والعربية

                                                 
 .83:نظرات فاحصة: ينظر) 1(

  .22:ن. م : ينظر) 2(

 .73-39:ن. م : ينظر) 3(

 .121:ن. م : ينظر) 4(

  
  

١٥٩




